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الوجيز ف حباة رومل 


ولادة إيروين جوان أوجين رومل في ( هايدنايم ) 
فرب ( اول) - اقليم وورتمبرع . 

تطوع رومل بكتيبة الشاة ۱۲۶ برتبة مرشح . 

التحق بالأكاديمية الحربية في ( دانتزيغ ) . 

عر من الا كاديية برتبة 4 ماد زم 7 ٿان . 

الق كي مدفعية میدان في ( الم . 

منح وسام الصلیب الحديدي من الدرجة الأول . 

تروج من ( لوسی ماریا مولین ) . 

احتل جبل ماتاجور - غرب کاوریتو في إيطاليا . وکان 
قد جرح مرتين في اخرب ووصل إلى قيادة فوج . 


۸ - ۱۹۳ تنقل في قيادة عدد من أفواج المدفعية والمشاة . 


۱۹۳۵ 


نقل إلى وزارة الحرب برتبة عقید . 


۳۹ - ۱۹۳۸تنقل بین الكلية العسکرية في دریسدن والكلية 


۱۹۳۹ 
1 


نقل إلى هيئة الأركان العامة . 
تولى قيادة فرقة المدرعات السابعة برتبة لواء . 


. تولى قيادة الفیلق الافريقي ( في ليبيا ) برتبة فریق‎ ١ 

۱۹:۲ آصبح القائد الأعلى خیش البانزر الأفريقي ‏ ثم 
القائد الأعلى للجیوش الالانية - الايطالية الدرعة . 

۱۹:۳ ألحق بالأركان العامة في ألمانيا برتبة مشير (مارشال) . 

5 ی إليه قيادة مجموعة اخیوش (ب) في فرنسا 
وهولاندا وبلجيكا . 

2 أغيند: إل القيادة العامة > واتهم شا امن ع عتان‎ E 
. وأعطي السم فمات منتحرا‎ 


الوجیزق الأحداث القتالية فى شمال أقفربقية 


۰ - ( يلول - سبتمبر ) اجتاز الاریشال الايطالي غرازياني حدود 
ليبيا وتوقف عند سيدي براني . 

۰ - ( کانون الأول - دیسمبر) قاد ادرال البربطاني ویفل 
ها ماد وا نالف و ا متي 
ايطالي . ۱ 

۲/١ - ۱‏ ) تعيين رومل لقيادة الفیلق الأفریقی » ووصوله 
إلى طرابلس الغرب . ۰ 

0۱ - (۳/۲۲ حتى 1/۸ ) هجوم رومل واحتلال العقيلة 
واجدابية والبردية والسلوم ( وعدم احتلال‌طبرق ) . 

0 - (۱۱/۱۸ حتی ۱۲/۷ ) هجوم القوات البريطانية الضاد 
بقيادة اوکنلك وکوننغهام » وموقعة سيدي رزق » وتراجع 
الألمان حتی خط الغزالة . 

۲ - (۱/۲۰ حتى ۱/۲۸) نجاح رومل باحتلال حلفایا 
وبنغازي . 

٩/۲۲۰( - ۲‏ حتی ۸/۳۰) هجوم رومل الثالث على جبهة 
الغزالة » وموقعة بير حكيم » واحتلال مرسي مطروح 


۷ 


وا هجوم الأول والثان على جبهة العلمن > نم اختراق 
جبهة العلمين . 

۲ -(4/۲) ایقاف عمليات رومل على جبهة مصر . 

)١1١1/7( - ۲‏ الانزال الانكلو ‏ امريكى في الجزائر ( عملية 
مشعل ) . 

۲ - (۱۱/۲ حت ۱۲/۲6 ) قيام الجيش الثامن بقيادة 
مونتغومري باختراق جبهة العلمين » وانسحاب رومل 
بجيشه حتى خط فوكه ثم مرسى البريغا . 

ET‏ ۲ حتی ۲ ) انسحاب رومل من طرابلس الغرب 
( ليبيا) واحتلال خط ماريت الدفاعی (عل حدود 
توس ) . 

۳ - (۲/۱۵ ) الاغارة على قفصة وسیدی بو زید . 

۳ ۰( ۲۰ /۲ ) الاغارة على طلعا الکیف . 

۳ ۰ (۳/۳۱) موقعة القطار . 

٥/۱۲ ( - ١4 57‏ ) استسلام اخیوش الألمانية ‏ الايطالية للحلفاء 
( الانكلو ‏ امريكيين ) . 


من آقوال روم( 


قال رومل : « يأخذ على قادة احلفاء بأني في كل مکان من 
الجبهة » وقد جهلوا بأن الصحراء کالبحر » فهل یستطیع آمیرال أن 
يقود أسطوله وهو في الرفً . 

لدع 

« في حرب الصحراء » يجب ملاحقة العدو على الأثر » ودون 
أن تترك له أية فرصة للراحة والتملص ‏ مع إثارة عواصف هائلة 
من الغبار وراءه » فالغبار یستر حرکاتنا ويخفي محرکاتنا » ویوفر علینا 
من انفاق الذخاثر التي لا لزوم لها ) . 

« لقد علمتنی تجاربي أن القرارات الجريئة هی خير أسباب 
النجاح » ويجب التمييز بين الجرأة الحركية الغ و القامرة 
العسكرية . فالعملية الجريئة تحمل امكانية النجاح » وتترك في حال 
الفشل قوات كافية في قبضة القائد » تمكنه من جامة أي ظرف 
طارىء . آما المقامرة فهي عملية تقود ما إلى النصر وإما إلى تدمير 
فوات القاشد الغامر . وقد تطراً ظروف كن فیهالجاد احجج 


للاقدام على القامرة » مثلا تکون عليه الأمور إذا ما سارت الأعمال 
القتالية بصورة طبيعية » ثم یظهر لك أن قضية الهزية التي تبددك 
أصبحت قضية وقت . وأنك لا تملك من هذا الوقت ما تحتاج 
إليه » وعندها تلجأ إلى المقامرة أو المجازفة . ولا يستطيع القائد أن 
يتنبأ مسبقاً بمجرى معركة إلا في حالة واحدة ‏ وهي حين تتوافر له 
قوات كافية تجعل انتصاره أمزا بدهی وعندها لا يتساءل « بم يتم 


النصر ؟ » بل « كيف يتم النصر ؟ ). 


> 7 
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كان رومل في حملته الأولى ( سنة ۱۹٤١‏ ) قد استولى على ليبيا 
جیعها باستثناء لراك e E‏ 
مدد مؤخراته . فلا استولى عليها اشح الاي ووه 
حزیران - یونیو - ۱۹6۲ ) اعتبر ذلك نصرا من أعظم انتصاراته . 
واعتبر یوم ۲۱ حزیران -یونیو- وهو يوم الانعطاف الحاسم في ٠‏ 
الحملة الأفريقية . وتلقی على الاثر رسالة بالرادیو من الفوهرر 
بترفیعه إلى رتبة ماریشال - وکان قد بلغ یومها ٤٩‏ ای فون غ 
وکتب رومل إلى زوجته : « لقد رفعني الفوهرر إلى ماریشال . 
وکنت أفضل يدلا من ذلك لو آنه أرسل إل فرقة مقاتلة » . ووحه 
إلى قواته الأمر اليومي التالى : 


تيا 


لطبرق ؛ فكان من نتيجة ذلك أن ا وات ا 0 
للعدو ) آو آسرنا EEE‏ فيل E E ECE E‏ 


۱۰ 


وحوالي ٠٠٠‏ قطعة مدفعية . ولقد مکنتنا یقظتکم وجرآتکم خلال 
الأسابيع الأربعة التي انقضت في فتال ضار من احباط امحجمات 
الرهيبة لقوات العدو . وفقد هذا العدو بفضل جهدكم نواة جيشه 
التي كان یعدها لهاجتکم » وبصورة خاصة منها قواته المدرعة 
الضخمة ا دمرتوها . وأغتنم فرصة هذا.النصر الرائع لأوجه إلى 
الضباط واخنود اعترايي بحسن صنيعهم وصادق جهدهم . 
يا جند الجيش المدرع الافريقي ! لقد أصبح واجبكم الآن هو 
إبادة العدو وتدمیره . وإننا لن نتوقف حت نسحق ما بقى له من 
قوات امیش البريطاني الثامن . وأطلب الیکم بذل أکبر جهد مکن 
خلال الأيام القادمة » لبلوغ النصر النهائي . 
رومل 


وجه القائد البريطاني في مصر - الجنرال أوكينلك ‏ رسالة إلى 
قواته جاء فيها : 


إلى میع القادة ورؤساء الأركان . 


من القيادة العامة للحيش البريطاني ٤‏ مصر وقوات الشرق 
الأوسط . 


إن خطرا حقيقياً یکمن في أن صدیقنا رومل أصبح ساحراً 
مستحوذا على خيلة جنودنا الذين يتحدثون عنه کثیرا » وبصورة 
مر ود اس هل ف ضال ااا ل را ر 
تتوافر له کفاء: عالية . وحتی لو كان اسا عل فمن الستهجن 
أن يضفي عليه رجالنا قوی خارقة . وان لامل أن تتذرعوا بکل 
الوسائل المکنة لتزیلوا هذه الفکرة » وهي أن رومل یفوق أي 
جنرال آلاني عادي . والهم هو أن لا نتفوه باسم رومل عندما نعني 
ف حدیثنا العدو نی ليا بل مجب أن نشبر إلى( االات آو 
( قوات الحور ) أو ( العدو) » وآن نتجنب ذکر اسم ( رومل ) بعد 
الآن . ورجائي أن تضعوا هذا الأمر موضع التتفیذ حالا ‏ بحیث 


۱ 


تنظهر نتائحه 3 وآن توکدوا لجميع القادة بأن هذه القضية بالغة 
الخطورة من وجهة نظر احرب النفسية ۰ 
الحنرال آوکینلك 
. القائد العام لقوات الشرق الاوسط . 
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وقال رئيس وزراء بريطانيا دفاعاً عن هزيمة القوات البريطانية 
كبير ماهر . ۱ 


2د و7 
FR 0‏ له 


وقال عنه مونتغومري : «لقد تسلم رومل في شباط - فبرایر 5 ١95‏ 
قيادة القوات للدفاع عن جدار الاطلسي - من هولاندا إلى اللوار - . 
ومن الواضح الآن أنه يعمل على إلحاق ال مهزيمة بنا فوق آرض 
الشاطیء ۰ فهو قائد شديد العزم والقوة . ولقد أصبح الفارق عظي) 
منذ أن أنيطت إليه مقاليد الأمور » وهو لا يضارع في هجماته 
المباغتة » ويمتاز بقدرته على زعزعة قوات عدوه وتشتيتها . ولكنه 
شديد الاندفاع لذا لا یصلح لعركة الصفوف . وخير ما يمكن له أن 
يعمله هو ال حيلولة بيننا وبين وضع أقدامنا على اليابسة ‏ عندما يتم 
الإنزال في النورماندي - . وهو لا يرغب في خوض معركة مدرعة في 
ظروف لا يفرضها هو بل سيحاول تجنبها بصورة کاملة . 
وسیحاول منعنا من إنزال دباباتنا باستخدامه لدباباته في اخطوط 
الامامية . وسیعمل ها دفعنا بعیداً عن أرض الشاطیء فی میقات 
معلوم . لیضمن الدفاع عن مدن : كين » وبایو» وکارانتان ‏ 
ومن ثم یتابع هجماته الضادهة . ۱ 


۱ 


فعلینا إذن أن نشق طریقنا الساحلی باحتلال مواقم صالحة . 
قبل أن یتمکن من جلب قوات احتباطية كافية تمكنه من ردنا على 
أعقابنا . وعلى الأرتال الدرعة أن تتوغل بعمق وبسرعة داخل 
الاراضی. .وم آن غلینا أن نكسيو شافة من الارضن لفت اقدامتا 
فِ الداخل . وعلى سلاح الطیران أن محکم الطوق لاعافة حركة 
القوات الاحتياطية الألمانية سواء بالقطارات أو على الطرق ‏ ومنعها 
من الوصول إلى مناطق القتال الصعبة . 
إن العركة البرية ستکون ضارية ومرعبة لذا سنکون دوم 
بحاجة للدعم الجوي ) . 


۱6 


المقدمة 


اكتسب الماريشال فونإيروينرومل شهرة عالمية » وأثار في 
حياته وموته ضجة ملأت الدنيا » واستأثر باهتمام القادة السياسيين 
بمثل ما ناله من اهتمام رجال الحرب وقادتها . فلقد بهرت انتصاراته 
على المسرح الأفريقي رجال السياسة وقادة الحرب سواء بسواء . إذ 
أن تلك الانتصارات قد وضعت الحرب أمام تحولات حاسمة . 

وتساءل الناس في يوم من أيام سنة ۱۹۶۲ » وقد دق رومل 
بفيلقه الأفريقي أبواب مصر : ما هو مصير العالم لو استطاع رومل 
احتلال مصر والوصول إلى بلاد الشام ؟ . أليس هناك احتمال أن 
يشكل تقدمه ينيك خطیس | للاحاد السوفييتي بتطويقه على جبهتي 
الغرب والشرق ؟ ثم ما هو مصير اخلفاء لو استطاع رومل الوصول 
إلى ابار النفط في 00 وایران والقوقاز ؟ غير أن هذه التساژلات 
تبددت عندما استطاع ال حلفاء زج امکانات ضخمة ی مصر › 
وأسندوا قيادة الحرب فيها إلى قائد أظهر O,‏ ومنافسا ا 
لرومل - هو الجنرال مونتغومري - وجاء انزال الحلفاء في المغرب 
لیضم حدا تخاس لتهديدات رومل . 


لقد تميزت قيادة رومل للحرب 2 الشمال الأفريقي بصورة 


۱۷ 


حاصة بأفضل ما يجب أن تتمیز به حرب الحركة في الصحراء ؛ من 
سرعة ٤‏ الحركة وتنظیم دفیق للامداد الاداری وإدارة رائعة 
للا عمال القتالية » وسرعة في اتخاذ القرارات وتنفيذها » واستطلاع 


ولقد آسهمت هدذه العوامل في رفع اسم رومل حتی درجة 
( الأسطورة ) فبات ظهور رومل على مسرح العملیات كافيا لاحباط 
الروح العنوية ند الأعداء > مقابل رفع الرصید العنوی للمقاتلین 
الأصدقاء حتی درجة مثيرة » ولعل ما زاد من تألق نجم رومل هو 
تسلمه للقيادة بعد قائد ايطالى برهن على فشله في میدان ارب 
( هو الجنرال غرازياني - سفاح ليبيا الشهير) . 


لقد آبرزت ارب العالمية الثانية مجموعة كبيرة من القادة 
الذين توافرت هم كفاءة قيادية علیا . وقد یکون بين هؤلاء من 
ینافس رومل بفضائله الحربية » غير أنه قلا توافرت لواحد منهم 
فضائل الرجل الانسان ين ما توافرت لرومل . 

فقد اکتسب رومل شهرته في وسط جند الأصدقاء والأعداء 
على السواء بفضل تواضعه ومواساته منده وبساطة عيشه » وعطفه 
على الأسرى من جند 0 وإقامته العلاقات تت مع أبنا 
البلاد - العرب ‏ . وهنا أيضا اكتسب رومل رصيدا ضخ بفضل 
أخطاء أعدائه . فقد كان الاستعمار البريطاني في مصر وفلسطين 
والاستعمار الايطالي في ليبيا والاستعمار الفرنسي في المغرب العربي 
الا سلامي تا فاد دفينة . فباتت جماهير الشعب العربي تنظر 
إلى رومل - وتتعامل معه - نظرتها الى محرر من ربقة الاستعمار . 


۱۸ 


تميزت معارك رومل بظاهرة غير جديدة في عالم الحرب » 
آنها اكتسبت أهميتها من خلال هذه المعارك » وهي الاستخدام 
الرائع للقوى والوسائط المتوافرة في قبضة القائد . ذلك أن ميزان 
القوى والوسائط لم يكن باستمرار لمصلحة رومل » غير أنه استخدم 
ما هو متوافر له حتى الحدود القصوى الممكنة . وهذا مما رفع أهمية 
مسرح العمليات الافريقي من مرتبته الثانوية » إلى مرتبة مسرح 
العمليات الأول بين مسارح الحرب العالية الثانية . 

لقد كان هتلر - وهيثة أركانه ‏ ینظرون إلى مسرح عمليات 
أفريقية على أنه مسرح ثانوي . وكان العمل على هذا المسرح متروك 
للقوات الايطالية » غير أن التطورات الخطيرة دفعت هتلر لدعم 
موسوليني » وإرسال قواته إلى بلاد البلقان واليونان وكريت 
وأفريقية . ول تكن القوى والوسائط التي وضعت تحت تصرف 
رومل تتناسب مع خطورة هذا المسرح وأهميته وفقا لما كان يراها 
رومل والذي كان يطمح باج مصر وبلاد الشام للوصول إلى 
روشا > على نحو يشابه تماما ما كان يطمح موسی بن نصير لبلوغه 
بالوصول إلى عاصمة البیزنطیین القسطنطينية من بلاد الأندلس إلى 
غرب بلاد الروم - البيزنطيين . وكان ضعف الامكانات في الحالين 
هو العائق الأساسي في وجه بلوغ الأهداف الاستراتيجية الطموحة . 

وعند هذه النقطة تبرز النقطة و 
كان هذا القائد يتعامل مع الواقف من زاوية استراتيجية . فكان في 
ذلك سبب حخلافه مع u‏ السات الاستراتيجية التي کیان 
یتزعمها هتلر وحاشیته . وقد برهنت مسيرة الأحداث على صحة 
وجهات نظر رومل من الأحداث ‏ لا عل السرح الافريقي 


1۹ 


فحسب » وإنما أيضا على مسرح عملیات آوروبا » حيث وضع 
رومل مخططه للدفاع عن جدار الاطلسی با يخالف فيه وجهات نظر 
قيادته . وقد عمدت القيادة إلى تنفیذ خططها ‏ وأدركت خحطاها 
ولکن بعد فوات الأوان . 

وآمام هذا التناقض في وجهات النظر السياسية - العسكرية , 
فرر رومل أن ارب قد بلغت غايتها . وأن ألمانيا النازية قد 
حيرت ارب وذلك من قبل أن تضع الحرب أوزارها بأكثر من 
عام . وحاول رومل انقاذ بلاده ألمانيا » من مصیرها الشژوم وهزیتها 
المذلة . فقرر هتلر وضع حد لرومل وحیاته . فکانت نهاية الرجل 
القائد الذي أخطأته نار ارب وميادينها وما تحفل به من أخطار . 
فمات بالسم » ميتة لا تتناسب مع ما قدمه لبلاده من خدمات › 
وما حاول تجنيبها ها من مازق . ولكن الشعب الألانى قدر للرجل 
خدماته وجهده ومحاولاته » فبقي اسمه . يفا E‏ في حين 
أحاطت بأساء قتلته مشاعر الكراهية والغضب . 


ومضى هؤلاء وأولئك . ولكن أعمالهم بقيت درساً بارزاً من 
دروس التاريخ » لمن أراد أن يرتاد رحاب التاريخ . وليتعلم من 
تجربته . وستبقى أسماء ( تونس . طبرق » بثر حكيم » العلمین ‏ 
أجدابية وسواها ) من الأسمء التی تألقت فيها معارك الصحراء 
بفضل ما له رومل إلى هذه العارك من تطوير كبير في أساليب 
حرب الحركة وطرائقها . وسيبقى اسم رومل قبل ذلك وبعده رمزا 
من رموز القائد الكبير والانسان الفاضل والرجل المخلص لأهله 


و وطنه ۰ 
بسام العسلي 


ر حيث وجد رومل وجدت الحبهة » 
شعار كان بردده الحنود 
الذين خدموا مع رومل ٤‏ ا جرب العالمية الأولى 


TS 


۱ الورائة وال 

۲ -عل طریق الحرب . 

۳ - مجربة الحرب على جبهة الغرب . 
؛ ‏ جاوز خط ماجینو . 

التعامل مع الموقف الصعب . 
" - شيربورغ ‏ العاية والبداية . 


۱- الوراثة والبيئة 


جاء إلى الدنيا ليكون واسطة العقد بين إخوته الخمسة . فقد 
تفه مات دای ساف شان + وتبعته هیلینا الى تسزوج 
000 في مدرسة وولد روف في شتوتغارت . وکان 
إيروين - أو إيرفين -رومل ثالث اخوته وتبعه كارل الذي دخل 
اليش » روت بسلاح الطيران » وعمل في الأناضول خلال 
ارب العالية الأولى » فأصيب باللاریا ما أدى به إلى الشلل . 
وفضل الأخ الخامس ( جیرهارت ) عدم العمل في الزراعة 1 
ا لقنا فى الب » وكان حظه من النجاح قليلا . 
وكان والد إيروين ( جوان أوجين رومل ) يعمل معلا کا 
كان يعمل والده من قبل » وكان التعلیم عملا مرموقاً. وقد 
اكتسب والد إيروين وجذه شهرة لما كانا يملكان من معرفة في علم 
لریاضیات . 
وتزوج والد ایروین من ابنة رئيس حكومة وورتثبرغ الکبری 
( کارل فون لوز واسمها هیلینا ) » وعاشت الاسرة بسعادة في 
قريتهم الصغيرة ( هايدهايم ‏ القريبة من أولم )۱ )فعاش ایروین 
)١(‏ أو : (101) مدينة في آلانیا - تلم وورتم برغ ۰ WURTEMBERG‏ 
- وتقع على نهر الدانوب » تشتهر بصناعتها » وفیها كاتدرائية تعود إلى آیام القوط . 


استسلم فیها الجيش النمساوي الذي كان يقوده ماك ۸٣K‏ لنابلیون بونابرت 
سنة ۱۸۰۵ . وهي موطن عالم الریاضیات الشهير آنشتاین : ( ۴1۳/51۳۴1۷ ) . 


وف 


رومل في أحضان الطبيعة الغناء » وسط الحقول التي اشتيرث الانيا 
بتنظيرها واستثمارها لتكون نموذجاً للفائدة والمتعة . 

لم يكن إيروين رومل في طفولته حاملا لتلك الصفات ال 
سيكتسبها عندما سيصبح قائدا فرق كان وديف فد ا وقد 
مطواعا » كثير الشبه بأمه . قصير القامة بالنسبة لعمره » بشرته 
یضاء وشمره اشر و فکان آمله یطلتون علیسه لقب ( الدب 
الأبيض ) . وکان مقتصداً في کلامه » لا بتحدث إلا بعد أن يمعن 
في التروي » حسن الخلق » سمح الطباع » حلو الشمائل » جريء 
ولا پات آحدا . كان الأطفال من لداته یولون الادبار عند رژیتهم 
لنظفي الداخن بوجوههم الدکن وقبعاتهم العالية » في حين كان 
رومل یقترب منهم » ویصافحهم . 

وعاش رومل واخوته في آحضان الطبيعة الغناء . عضون 
چارهم في الحديقة أو الحقول والغابات» يمرحون بسعادة . ولذلك 
فقد كان من الصعب على رومل التكيف مع الدرسة وقیودها . 
وأظهر فا عن لداته وأقرانه » غير أن غريزة التحدي الكامنة 
فيه » دفعته لبذل جهد کبیر حتی یلحق برفاقه فکان من نتيجة 
ذلك أن شحب وجهه » وفقد شهیته للطعام » وأرقه السهاد ‏ 
وأتعبه ذلك » فعاد إلى الکسل وال همال ۱ وأصبح موضع سخرية 
رفاقه > حتى فاجاه استاذه نوفيا بقوله : « إذا استطاع رومل أن 
يكتب الإملاء بدون غلطة » فسوف نستأجر جوقة موسيقية ونقضي 
يوما ی نزهة ريفية . 

وأيقظ هذا التحدي رومل » فکتب على الفور الاملاء دون 
آن يخطىء » حتى في وضع الفواصل والنقاط . ولا لم یف الأستاذ 


۳ 


بوعده . عاود رومل سيرته في الامال وعدم الممالاة . وبقي 
سنوات » يعيش في شرود مع أحلامه وعاله اخاص » معرضا عن 
الکتب أو الألعات . 

ولکن ما ان دخل رومل مرحلة الراهقة حتی انقلب انسانا 
آخر » فقد استیقظ نشاطه الفکری والجسمى من سباته » وظهرت 
اه را ررض تایه از اه اس قت ها 
وهي رکوب الدراجة في الصیف والتزنج عل امقلید في الشتاء وصار 
يجتاز فحوصه بنجاح > وفقد ذهوله ونظراته الحالمة , وأخذ عن 
مخيطه ‏ حيط وورتمبرغ ‏ الواقعية والذوق السليم واخرص على 
النقود . وشغلته دراسة الطائرات حتى أنه صنع - وزميل له طائرة 
شراعية كبيرة . لم تتمكن من التحليق . وقرر رومل الالتحاق في 
الجيش . 

بدأرومل حياته العسكرية يوم ١9‏ تموز یسولیو- 
سنة 141١‏ م حيث التحق بكتيبة المشاة ۱۲6 ۰ ثم التحق بالكلية 
الحربية في دانزيغ في اذار - مارس ۱٩۹۱۱‏ م . وخلال هذه الفترة 
س بفتاة أحلامه ( لوسي ماري مولين ) التي وجدت في رومل شاب 
اه لا هم له سوی إتقان عمله . وکان اعجاباً مناد 
وصداقة استمرت لمدة أربع سنوات » عقدت بعدها خطبته| بصورة 
رسمية . وبقيت ( لوسي ماري مولين ) هي المرأة الوحيدة في حياة 
رومل » والتي برهنت على آنها رفيقة صالحة لقائد المستقبل . 

اجتاز رومل فحوصه بنجاح » وتخرج من الكلية برتبة ملازم 
في كانون الثاني يناير امم > فمضى لافراغ نشاطه في تدريب 
المجندين » وكان ون ادا يبتعد عن الحدل والنقاش » يجيد 
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الاصفاء اک من إتقانه للحديث . لم يكن یدخن أو 
يشرب - الشروبات الکحولية - ویتجنب مرابم وصالات اللهو 
اللیی » یتعامل مع الناس ومع مجندیه باسلوب رزین ‏ لا یتساهمل 
في الابتذال » أو الظهور بمظهر غير لاتق » يمل إلى الدعابة 
والنكتة » يشارك جنده حياتهم » ويحمل عن رفاقه بعض أعمالهم 
ومسؤولياتهم > إذا ما اضطروا للعون والمساعدة وكانوا بحاجة لما. 
وعرف بين رفاقه وزملاثه ببارادته الصلبة واستقلاله الفکری > 


وانتباهه الشديك 1 وحدره 3 وفوة شخصيته ۱ 


انفجرت ارب العالية الأولى . وفي الیوم الأول من شهر 
ات اعسطسی :۱8 ۱۹ قرقف الک ۱۳۸ دمن كا ماف 
الیدان - من ( أولم ) إلى الجبهة . وسرعان ما استیقظت روح 
المحارب البروسي في نفس رومل > فا إن استقبلته نار المعركة › 
حتى بدا محارباً صلبا » رابط الجأش » ماكراً » شديد القسوة . 
ر ای يتخل قراراته بسرعة العام اب 
حتى التهور . 
۲ اس ام 151 ا ول اد دوو ا ا ی 
للمواقع الفرنسية في قرية ( بليد ‏ قرب لونخوي ) . واستمر رومل 
ل تنفیذ مهمته مدة ۲۶ ساعة ‏ ل أثناء‌ها ا » وظهرت علیه 
آعراض التسمم ¢ وأرهقه المرضي والتعب 4 غير أنه استطاع شيت 
جنح الضباب ‏ ویظهر أن قوة فرنسية شعرت بالتحرك الشبوه 
فأطلقت اران 1 وأوقف رومل الفصيل الذي يموده » وتقدم 


۳۹ 


بجنديين ورقیب » فلاح له من خلال الضباب سیاج مرتفع يحيط 
بکوخ ي مزرعة» ثم رأى ۳ يصل هذه الزرعة بمزرعة آخری فسار 
فيه » وما إن وصل إلى المنعطف حتى بوغت بظهور مجموعة من خسة 
عشر أو عشرين رجلا وهم يقفون في عرض الطريق . ول يتردد 
رومل فانخذ قراره بسرعة » وأمر مرافقيه باطلاق النار » فشتت قوة 
اعدو وسقط من سقط منم قتیلاً روطلا الباقون ال السواتر 
وآخذوا بتبادل اطلاق النار » ووصل فصیل رومل . فقسم رومل 
قوته إلى زمرتین » حملت احداهما حزم القش وسارت بقيادة رومل 
إلى البيوت والعنابر ومستودعات الحبوب » فأشعلت فيها النیران . 
ثم تابعت تقدمها تحت حاية نيران الزمرة الثانية » فعمل على تطهير 
القرية بيتا بیتا » وعاد رومل وفصيلته من مهمته وقد تكلل جهده 
بالنجاح التام . 

عاد رومل لتنفيذ مهماتتمائلة, وأصيب يوم 
4 أيلول ‏ سبتمبر - بجرح في فخذه . عندما قام بالهجوم وحده 
a O 7‏ 
( فارين ) . وحصل على وسام ( الصليب الحديدي ‏ من الدرجة 
الثانية ) . وما كاد جرحه يلتئم بعد ثلاثة آشهر حتی عاد فالتحق 
بفوجه في الأرغون » وأصبح قائد الفوج أكثر اعتمادا عليه في تنفيذ 
الواجبات الصعبة » والمهمات الشاقة . فحصل بجهده على وسام 
(الصليب الحديدي من الدرجة الأول ) يوم ۲۹٩‏ كانون 
الثاني تا نیو - ۱۹۱۵ م« وذلك نتيجة نجاحه في تنفيذ عملية 
تلخصت بالتای : 


تولی رومل قيادة فصیل » وتسلل به عبر ثغرة قام بفتحها عبر 
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سیاج الاسلاك الشائكة بعمق مائة متر» ووصل إلى خط القاومة 
الرئيسي للقوات الفرنسية » واستولى على أربعة حصون » وجابه 
مجوماً مضاداً قام به الفرنسيون بقوة فوج » > فرده على أعقابه » 
واسترد آحد الحصون التي أخرجوه منها ‏ > ثم انسحب إلى خطوطه . 
ولم يخسر أكثر من اثني عشر رجلا من قوته . 


وروی دا ا ۶۰ 2۵6 ني 
رتبة ملازم أول . ثم نقل إلى فوج جبلي شکل حدیثا من ست سرايا 
من حلة البنادق وستة فصائل مسلحة بالرشاشات البلية » وأمضی 
الفوح زهاء سنة في التدریب الشاق عل القتال اقل في النمسا ‏ 
قبل أن یلحق الفوج بفیلق الالب في جبهة رومانیا . واتیحت لرومل 
ا فاد عم‌ضات: فا ی وتا رتش کارا مخت 
المهمة » وقد نظم آربع سرایا واستولى بها على موقع قوي 
التحصین في قمة کوزنا في رومانیا - خلال شهر آب - أغسطس - 
سنة ۱۹١١‏ م . واتبع في تنفيذ المهمة ار يا . فقد سار 
بالسرايا بنظام الرتل الأحادي - على طريقة اهنود الحمر - وشکن 
لسن ارون هر القانابته ا لاون ا ا 
۰ م . دون أن يستطيع أحد اكتشاف حركة رومل وجنوده . 
وكان خلال سيره يمد سلکا هاتفیا » وأمضی اسبوعا في تنفيذ المهمة 
| یذق خلاله طعاً للدوم آو الراحة » حتی وصل الق ركان 
مصابا بجرح بلیغ في ذراعه من رصاصة جاءته من الخلف قبل أيام 
قليلة من تنفيذه هذه الهمة . واستطاع رومل تنفيذ مهمته بنجاح 


2 
يدا 


مه 


ثم قام في کانون الأول من السنة ذاتبا بالاستیلاء على قرية 


۳/۸ 


ی لقد تطلب تنفیذ هذه الهمة من رومل أن یبقی 
مددا عل ا حليد 9 المخافر الأمامية الرومانية 1 والبقاء حتی 


الساعة الغا ام وقد تدنت درجة الحرارة عن العشرة نحت 
الصفر » واحتمال قسوة و اس ید الاد من شیم 
کانون الأول دیسمبر - . وعندما أيقخ أن الرومانیین قد دی 
للنوم والراحة ‏ صب نيران رشاشاته ای مر وان البنادق على 
القرية » ثم آغار بالبقية من حملة البنادق على البیوت وقد بلغ 
صراخهم عنان الساء . وما إن آفاق الأعداء مذعورین » وخرجوا 

من البیوت یتعثرون من سباتهم » ویتهافتون كالأنعام » حتى أحاط 
هم من کسل جسانب ؛ ار 6۰۰ منم ؛ عضو ل اليب 
وأوصد الباب دوم . وکانت خساثره طفيفة . 


كان رومل یفضل في عملیاته الصغری جیعها القیام باعمال 
الا لتفاف والاستدارة الواسعة » ونجنب هوم الجبهي . ولکنه کان 
ادا أرغم على القيام © a E E as‏ ¢ بلط تارا کش من رشا فتاه 
روات N‏ وي مووي UP‏ 
وتکون القطعات الهاجة مسلحة برشاشات تسرع ال نصبها حینا 
e‏ العدو ‏ وتسلط نيرانها الجانبية على 
الأجنحة > ثم تضغط بقية القوى المندفعة إلى الأمام > غير مبالية لا 
يجري على مؤخرتها . 


نفذ رومل بعل ذلك أروع عملياته يوم 1" تشرين 
الأول - أكتوبر - سنة ۱۹١۷‏ م . عندما احتل جبل ماتاجور الواقع 


۳۹ 


جنوب غرب کاوریتو . فقد شن الایطالیون على النمساویین مجموعة 
من امجمات الضادة التي استنزفت قوتهم وأضعفتهم » فاستنجدوا 
بالالان الذین استجابوا لطلب النمساویین رغم انشغال القوات 
الآلمانية على كافة الجبهات . فتم ارسال الجيش الرابم عشر الالانی 
الکون من سبع فرق عتازة لیقوم با هجوم على المواقع الابطالية 
في وادي (ايزونزو) . وألحق فوج رومل 
بفيلق الألب » للقيام با هجوم في المنطقة الوسطى . 
ماتاجور 0000 إلى فوج رومل الجبلي ٤‏ اليوم الأول.مهمة حماية 
الجناح الأيمن لكتيبة بافارية وكل إليها قيادة المجوم . ثم يسير 
الفوج بعد ذلك خلف الكتيبة البافارية . غير أن رومل ۸ یقتنم 
بصحة الخطة . فاقترح على قائده السماح له بالسير على يمين الكتيبة 
البافارية ليقوم بال هجوم وحده على المواقع الايطالية » وتمت الموافقة 
على افتراح رومل . ۱ 

la OE‏ هی تما مها باه 
رومل جنوده قبیل الفجر » عبر الحبهة الابطالية » دون أن يشعر به 
الغادو ا او ناوشا داش یطوط 
الايطالية » مع الفجر » وأسرت بطارية بالحراب » دون أن تتمکن 
هذه من إطلاق ولو طلقة واحدة . ثم ترك رومل هناك سرية واحدة 
التوسيع الثغرة » ومضى بسرعة نحو مؤخرة الايطاليين » ثم عاد 
بسرعة لمساعدة السرية الأولى التى تعرضت هجوم مضاد قام به فوج 
إيطالي كامل . وباغت رومل الايطاليين ببجومه عليهم من الخلف . 
فاستسلموا ليها + فبعث رسالة لآمر فوجه ‏ أشفعها بأكثر من 
آلف أسير. وعندها أسرع قائد الفوج ( سبروسر ) لدعم رومل 
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ومعه أربع سرایا » فيما انطلق رومل متوغلا في عمق التنظیم 
الدفاعي الایطال » ووجد رومل طريقا Ew‏ عن الأنظار » 
فسلکه بعد آن نظم قواته بترتیب الرتل الأحادي » وسار اربعة 
کیلومترات ترا و اننا كان الایطالیون بخوضون معرکتهم اببهية . 
ثم نشر قواته على الطريق الرئيسي المتد خلف الواقع الايطالية » 
وکا هت و ان ای 
وألفي مقاتل ( من رجال لواء برزاغليري الرابع ) . ورکب في 
سيارة الأركان التي آسرها وقام بجولة استطلاعية سریعة ثم قرر 
للضي إلى جبل ماتاجور , الذي كان مفتاح مواقم العدوء ضارباً 
في عرض الريف على خط مستقيم نحو الجبل » وأمضى سحابة نهار 
وسواد ليله وهو يسير برجال أنمكهم التعب والسير الطويل » ووجد 
رومل نفسه عند الفجر أمام خيم لواء سالرنو . فأخذ ضابطين 
وبعضاً من اكان وتفدم إل جاعة من ابلنود الابسطالیین 
السلحین » وآمرهم بالتسلیم > فاستسلم له بعد هنيهة ۳؛ ضابطا 
و۱۵۰۰ جندیا » وقد صعقتهم الباغتة » واحتل رومل قمة جبل 
ماتاجور» بعد أن قضى سین ساعة » لم یتوقف خلالها عن 
السير» وقطع عشرين کیلومترا كا یطبر العقاب فوق الجبال » 
وصعد جبلا ارتفاعه آلفي متر . ومنح رومل على الاثر وسام 
( الاستحقاق ) الذي لم يكن ينح الا لكبار القادة » ورفع إلى رتبة 
( نقیب - كابتن ) . 


وبعد مدة قصيسرة > عبر روصل سباحة مياه ( : نهر البياف ) 
القارصة ليلا مع ستة من رجاله » وقد شدوا ا آوساطهم 
حب . ثم هاجوا قرية ( لونغارون ) من نقاط مختلفة » مستفیدین 


۲۳١ 


من ستار الظلام ‏ وعند الفجر تقدم إلى الایطالیین وحده » 
وآخبرهم بأنهم حاطون من كل جانب ‏ ولا مفر هم . وأمرهم 
بالااستسلام » ومنح حينئذ إجازة . 

ثم عين على کره منه في هيئة الارکان » وبقي في عمله هذا 
بت ان ۱ تشن خي ایب ۲ تا وان الأول 
ص۱۱۱ إل كنيقية الأفلية شش LE‏ ۳۲۱ ۶ 
وینغارتن ) . 

وکانت آلانیا تعاني من التمزق الداخلی ‏ والاضطرابات 
ا لته وب فامتتلات E) ol‏ فک عر 
للاشراف على الأمن الذاخلی (في فريدريك شیفن ) . وکانت 
روح التمرد والثورة قد انتقلت إلى اليش . فوجد رومل صعوبة 
كبرى في تدريب المجندين الحدد » غير أنه استطاع بقوة شخصیته 
أن يكبح جاح تطرفهم وفوضويتهم » وأن يفرض عليهم الانضباط 
الصارم الذي ميز الجيوش البروسية . 

وعندما تم تقليص الیش الألمانٍ » وتم حل فوجه ( كتيبة 
اه ۱۵ E CDE‏ 15 ردكت ال ومن 
قيادة سرية الشاة ۲۳ في ( شتوتغارت ) وبقي فیها مدة تسع سنین 


۲ - على طریق ارب 
لم ترك اشرب في رومل أي آثر ملحوظ سوی جراحه 


غير صالح » وانها غباء وحماقة ووحشية وقسوة وانه ما من رجل 


۳۲ 


عاقل د تکرارها ۰ واحتفظ رومل بنفسيته اه 4 ومر حه 4 
وطیب معشره » ومیله إلى الحياة العائلية امادثة الستقرة » إلى حانب 
حه لعمله 4 و هاسته له ۰ 


كانت معاهدة فرساي التى وقعت علیها آلانیا مرغمة » وقد 
شترطت عل آلانیا نی الادة ۱5۰ ما یی : « مب آلا بتجاوز قوام 
یش ا الان الائء آلف. ىق تاریخ ۳۱ -اذار- مارس 
سنة ۱۹۲۰ ۰ سبع فرق من الشاة » وثلاث فرق من الخيالة > وألا 
یتجاوز بعد هذا التاریخ المائة آلف با في ذلك الضباط ورجال 
الستودعات » وبحیث لا یتجاوز عدد الضباط الأربعة الاف 
ضابط ) . 

وقدر لألمانيا بومها أن يتولى قيادة الیش فیها الحنرال ( فون 
هانزسیکت )“الذي صمم على رفض الأمر الواقع » ووضع خططا 


(۱) فون هانز سيكت : ( 5۳۳0161 HANS‏ 7011 ) قائد الان ( جنرال ) عمل في 
هيثة الأرکان العامة الألانية رئیساً ما طوال ارب العالية الأول ( 0۱۹۱۸-۱۹۱ 
ثم آصبح وزيراً للحرب . ومثل ألانيا في موقر فرساي . وأصبح قائدا أعلى للجیش 
الألماني في اذار- مارس - ۱۹۲۰ م فوضع سياسة لبناء نواة یش ألماني جديد» 
تتوافر للها درجة عالية من التدریب . وقدرة قتالية كبيرة » بحيث تکون هذه النواة 
قادرة على التوسع بسرعة » بجرد توافر الفرصة لتمزیق فیود معاهدة فرساي › 
وزيادة حجم اخیش . 
وتبعا لذلك تم تبني نبج دقیق لاختیار عناصر الجيش من بين أفضل الرجال شجاعة 
وأقواهم جس وأوفرهم عقلا - بحسب منهج اختبارات محكم » ثم يخضع الجنود 
لبرنامج تدریب لرفع كفاءة الجنود تقنيا ومهارة في استخدام الأسلحة » وتنسیق 
التعاون بين القوات ۰ وقد آرغم سيكت على الاستقالة من منصبه سنة ۱۹۲۲ - 
بضغط من فرنسا . فعمل في الفترة من سنة ۱۹۳۲ إلى سنة ۱۹۳۵ في تدریب 
الصینیین الوطنیین لقتال الشیوعیین . 


۳ 


ا 
ادن للتصویض عن التضخم الكمي . ومصى ياد كيم 
يتن الألماني تنظی| ديد » واعداده لیکون متفوقا اذا ما آتیحت 
الظروف المناسبة لخوض الحرب . 


وكان رومل - حامل وسام الاستحقاق » والضابط الشهير ‏ 
أهلا للقيام بمثل هذا العمل » ول يكن رومل قد عرف فون سيكت 
معرفة شخصية » أو قابله مقابلة خاصة » ولكنه عرف خطط ( فون 
سيكت ) وأعجب به » وأدرك مثله کمثل بقية ضباط الجيش 
الأماني ‏ الأربعة الاف ‏ أن واجبه لا يقتصر على حفظ الأمن 
الداخلي ‏ كما نصت عليه معاهدة فرساي - بل إن واجبه الأول هو 
تنظيم جيش جديد » وتدريبه » ووضعه على طريق الحرب . 

ولقد كان الحظ في خدمة رومل ؛ إذ كان يعسكر في 
( شتوتغارت ) » تلك البلدة الحميلة الواقعة في المقاطعة التي ولد 
فيها . والتى عاش فيها أهله . وكان رومل سعيدا هناك » فشكل 
مع اها تان وآلدنجر) جعية الاصدقاء القدامی لفوج وورقبرغ ‏ 
ولم يكن بين أعضاء الجمعية أي فارق بين الرتب . وقد أولى رومل 
هذه الجمعية عظيم اهتمامه » فكان يمضي أوقات فراغه في كتابة 
الرسائل إلى كل من خدم في هذا الفوج » وحاول ما استطاع 
مساعدة رفاق السلاح الذين قلبت هم الحياة ظهر المجن . وعانوا 
البأساء والضراء في ألمانيا المتعثرة بعد الحرب العالمية الأولى . 

وكان من أبرز الأحداث في حياة رومل خلال هذه الفترة 
استقباله لولوده الأول ( مانفرد) سنة ۱۹۲۸ ثم ترفيعه لرتبة 


۳ 


مقدم سنة ۰۱۹۳۳ وهي السنة التي صعد فیها هتلر إلى سدة 
بشکم . 

| يكن هتلر مهتم بالسياسة . وكان الجنرال فون همانز سيكت 
شه ار اش د ا عل ان التدخل فق« السياسة آو 
المشاركة في الانتخابات ‏ غير أن رومل لم يكن بحاجة لثل هذا 
الأمر حتى يبتعد عن السياسة » فقد نشأ وترعرع في حيط لا يميل 
للسياسة » وعاش جنديا » وانهمك في الحروب ولا يتجاوز الثالنة 
وس تن عفر ردان شا يعدن | اش سای ات 
لیعمل في امیش بعیدا عن التمزق الداخلى والصراع الأهل » الذي 
هيم علی آلانیا بعد احرت . 

وکان رومل شأنه كشأن بقية الضباط الألمان يرون في هتلر 
منقذا لألانيا من حالة 5" ومن التردی في هاوية الفوضی 
والشيوعية . وکان ينظر بعين الشك إلى ( آصحاب القمصان 
الرمادية ) إذ كان يراهم عصابة من الدساسین » یبغون تشعیل 
منظمة تزاحم احیش وتنازعه سلطته . ولقد اتيحت له الفرصة 
للاحتكاك بأصحاب ( القمصان الرمادية ) عن كثب » فنفر من 
سلوكهم المتقلب وفساد أخلاقهم وانغماسهم في الفوضى . ولمذا 
فقد رحب رومل باجراء هتلر ضد هذه العصبة حيث عمل على 
قتلهم وزعيمهم ( روهم ) في يوم ۳۰ حزيران ‏ يونيو- ۰۱۹۳4 وهو 
الیوم الذي عرف باسم ( ليلة السکاکین الطویلة) . 

واذا كان رومل فد نفر ر من أصحاب القمصان رس 
فانه بالقابل ۸ یکن میا ( للحزب الوطني الاشتراكي - النازي ) 
وقد ظهر ذلك في لقائه الأول معهم سنة ۱۹۳۵ ۰ كان رومل 


o 


قائدا للفوج الحبلي في کزلار » فوقع اختیار ( کزلار) لافامة حفل 
تذكاري فيها حضره هتلر بالذات » واتخذت الترتيبات » وزينت 
أماكن الاحتفال » ورفعت الأعلام » وعزفت الموسيقى » واحتشد 
القرويون من المقاطعات المجاورة بلباسهم القومي . وتقرر أن 
يستعرض هتلر الفوج الجبلى . فلا انتهت الاستعدادات لعرض 
الفوج » أقبل أحد قادة الوحدات الخاصة ( س . س ) وأخبر رومل 
اوت نون الوحدات سيسير في مقدمة الفوج لحماية هتلر ‏ فأجاب 
رومل بأن فوجه لن يشترك في العرض في هذه الحالة > فطلب إليه 
بعد قليل مقابلة هیر وغوبلز في النزل » ونا قابلهه| أظهرا له لطفا 
وأدباً جما » وطلبا إليه أن يتناول طعام الإفطار معهم| . ولا أظهر لها 
استياءه من ترتيب العرض ٠‏ وأنه قد اعتبر ذلك إهانة له ولفوجه . 
أيدا قوله » وألقيا تبعة هذا التصرف على أحد أتباعهم الشديدي 
الاه بار :اعلا إلقاء تلق الأوامضر . 


والتقى رومل متلر » للمرة الأو » فكان لقاء تفت 
للغاية » فحياه رومل . ثم قدم إليه وتصافحا . ولاحظ هتلر وسام 
الاستحقاق ¢ ثم هنأه على أعمال فوجه ۱ ۱ 


عين رومل مدرباً في الكلية الحربية ببوتسدام وهو برتبة عقيد 
( في ۱۵ تشرين الأول اکتوبر - 1475 م ) ووجد نفسه وهو يقترب 
للمرة الأول من مراکز القوی . وکان من قل قد اجتاز امتحانات 
الأركان العامة بنجاح » وأصبح من الصفوة المتازة » وبات مهلا 
للحصول عل ثرفیعات مشالية بفضل سجل آعماله عرقي 
ووسام الاستحقاق الذي محمله » وثقافته العسكرية . وکان قد جمم 
حاضراته » وألف منها کتاب ( هجمات الشاة ) واعتمد في تألیفه 


۳۹ 


للکتاب على خلاصة خبرته الشخصية آثناء اخرب في بلجیکا 
وآرغون والفوسك وحبال الکر بات وايطاليا ۲ وكان كتاباً تب - رعم 
صعر حجمه 3 الاسالیت التعبوية لقتال الشاه وقد وصف فيه 
العمليات الصغرى ا وير ا ل وأرفقه 
مخ ططات واضحة ومفيدة 4 واستخلص فيه الدروس التعبوية 
الواضحة وأصبح هذا الکتاب ی ری تم اعتماده رتب 
اليش السويسري الذي قدم لرومل ساعة ذهبية للذكرى » نقش 
عليها اسم الكتاب . 

كان رومل يعيش في بوتسدام مع زوجته وابنه , غير بعيد عن 
الكلية الحربية » ولل يكن يتردد على برلين أو يرتاد مجتمعاتها اللا 
نادرا » وغذا لم يكن له أصدقاء » بين شخصيات الحزب النازي 
كانوا لا يقيمون علاقاتهم الا مع من يوازيهم أو یکافتهم في رتبهم 
ومکانتهم . وقد Ed‏ هؤلاء الضباط - ومنیم رومل ‏ یتابعون 
بأمر النافسة الكبيرة التى أخذت في الظهور بشکل حاد بين هتلر 
وبين هيئة الأركان العامة للجيش . فقد قرر اقطاب ( الحزب 
النازي ) بعد أن خلف هتلر ( الرئيس هندنبورغ )في القيادة 


(۱) هندنبورغ: HINDENBURG, PAUL LUDWIG VON)‏ ) 
۱۹۳٤-۱۸٤۷ (‏ م ) ماريشال ألماني » ورئیسا لجمهورية ألمانيا . حاض الحرب 
البروسية ‏ النمساوية » ثم الحرب البروسية - الفرنسية ( ۱۸۷١‏ م ) وتقاعد 
سنة ۱۹١١‏ م . واستدعي في الحرب العالية الأولى لقيادة القوات في بروسيا 
الشرقية في شهر أب -أغسطس - ۱۹۱6 ومعه رئيس هيئة آرکانه الاریشال - 


۳۷ 


العلیا للقوات السلحة ‏ أن مجعلوا من هؤلاء الضباط نازیین ‏ وأن 
یدخلوهم في ( النظام احدید ) ۰ وآن يقسم الضباط يمين الاخلاص 
متلر . وقد راق هتلر ومعه قيادة الحزب النازي أن وجود منظمة 
مستقلة . ذات تقالید تعد بجذورها ال الاضي البعید » وتسیطر 
عليها الطاعة البروسية بانضباطها الصارم » قد ووم 


فتطیح بهم . 


وأخذ هتلر في مارسة لعبة التوازن بين قيادة الحزب وبين هيئة 
أركان الحيش بكفاءة عالية ودهاء . ومع أن الخيش كان 2 إلى 
توسیع نطاقه منذ اذار - مارس - سنة ۱۹۳۵ ۰ ومع آنه کان ندا 
بتطوره وتوسعه إلى هتلر الذي أتاح له الفرصة حتی بلغ في ضخامته 
ا يكن محلم با اند إلا أنه لم يكن بعد مستعدا للخضوع 
لأتباع هتلر والانقياد هم . وكان بعض القادة ذوي الكفاءات 
المتازة ( كالجنرال لودفيغ بيك - رئيس الأركان ) لا يرى كبير فارق 
میز بین هتلر وأتباعه » وکان بری في ( الوطنية الاشتراكية ) 
ومؤسسها نكبة قومية . فاستقال ( بيك ) من منصبه سنة ۰۱۹۳۸ 
احتجاجا على الاقتراح بغزو تشیکوسلوفاکیا » ول يكن يخامره شك 
منذ البداية » بتردی الاوضاع وتدهورها . وکان اخرون » مہم 
( الجنرال ویرنرفون فریتش )7 القائد العام للجیش الالاني ‏ 


لودندورف » وانتصر في معركة تاننبرغ . وأصبح قائدا عاماً للقوات 
النمساوية ‏ البروسية على الجبهة الشرقية » ثم قائدا للجبهة الغربية » وأصبح 
هند نبورع 557 للجمهورية YEE STA)‏ 0 وعين را عنه هتلر e‏ 
لآلمانيا . 

- ( FRITSCH, BARON WERNER VON ( : الجنرال ويرنر  فون فريتش‎ )۱( 


۳۸ 


یکرهون النازية ويحتقرون زعیمها ‏ لام هددوا المكانة السامية 
وکان هناك اخرون ایضا من أمثال ( کیتل )و ( جودل )ممن 
الترفیعات » فتردوا إلى مهاوي الخدم والتابعین الأذلاء . 
هکذا ‏ آخحذ الضابط ی فكة الثرکان العامة » درل تدرجا 
ضرورة حصوله على شىء من النفوذ الثابت » بدا ینظر إلى هتلر » 
حاولا الفصل بينه وبين أتباعه - من قادة الحزب العا فل انه 
أمل آلانیا احدید . وقد زاد من مکانة هتلر في نفوس الضباط ما 
حققه من نجاح في احتلال منطقة الراین بطريقة سلمية » بالاضافة 
ا برنامج إعادة التسلح « وكان ذلك نما یتفق تم العافت 
الأساسية للجيش . ولا بد من أن يضاف إلى ذلك وقوف هتلر إلى 
( ۱۹۳۹-۱۸۸۰ ) جنرال ألماني » خلف كيرت فون هامرشتين في قيادة الیش 
الجرماني ‏ الألماني - سنة ۱۹۳۳ م ) ودعم هتلر مع وزير ارب بلومبرغ : 
( 81014818166 ) في عملية ( ليل السكاكين الطويلة ) ضد ( ذوي القمصان 
فخلفه بروخیتش ۳۵1/07111507 . وقتل فریتش » وقيل انه مات منتحراً . 
O)‏ کی WILHEEN)‏ اک ۱۰۱۸۸۰۲ ۱۵۹ اا ن 
ورئيس .داشزة ارت E‏ :8 اوقا تم رئیسا هيثة آرکان القيادة 
العليا. وهو الذي وقع النص الرسمي لوثيقة استسلام ألمانيا في 
٩‏ أيار مايو - ۱۹٤١‏ ۰ وحكمته محكمة نورمبرغ بالاعدام » ونفذ فيه الحكم . 
(۲) جودل : ( AL ۴RED‏ , .102181 ) ۱۹۱-۱۸۹۰ . جنرال ألماني » رئيساً لهيئة 
آرکان القوات السلحة الألانية » عمل مساعدا لکیتل طوال ارب العالية الثانية . 
ووقع یوم ۷ - أيار ‏ مایو- ۱۹40 وثيقة استسلام جميع القوات الألمانية » وحکمته 


۳۹ 


جانب الجيش ضد روهم وأطماعه . وکان هتلر یعرف يقيناً أن 
الحيش ۰ والحيش وحده » هو الذي حفظ الحذوة العسکرية متقدهة 
طوال السنوات التي كانت فيها آلانیا مغلوبة على آمرها . 
وصحیح أن رجال الفوضی والشغب هم الذین دعموا هتلر 

للوصول إلى السلطة ‏ إلا أنه من غير العقول أن یفضل هتلر هؤلاء 
لاعن الاين غناك :ضياظ المتلوفة الآالمبانية: لته بر فد 
الحتمل جدا أن يكون هتلر في موقع انتظار اللحظة المناسبة 
ليتخلص من هؤلاء ويعود إلى الاعتماد على حماة ألمانيا الحقيقيين . 


هذا ما كان يفكر به الرجال من ضباط هيئة الأركان العامة . 
وقد تسربت هذه الأفكار إلى باقي الضباط - ومنهم رومل - الذي 
ظن أنباستطاعته صقل الشبيبة » وكبح جاح انحرافها . عندما 
أعلن في سنة 1475 م عن ضم فرق العاصفة إليه رس . )١‏ وأن 
قيادة هذه الفرق ستسند إليه . ثم ما لبث هتلر أن أسند إليه مهمة 
جديدة ‏ بالاضافة إلى عمله في الكلية الحربية ‏ وهي الاشراف على 
تدريب شبيبة هتلر » وتحسين انضباطهم . غير أن رومل سرعان ما 
اصطدم برئيس منظمة الشبيبة ‏ فون شيراخ ‏ الذي وصفه بأنه : 
« شقي » قوي الشدقين » يتقعور في حديثه . وهو مثال الخسة 
واللؤم ». وقد حاول رومل قدر استطاعته الوصول إلى النجاح في 
مهمته » غير أن فون شيراخ ‏ انتصر عليه . فعاد إلى عمله ( في 
الكلية الحربية ببوتسدام ) . 


رفع رومل سنه ۱۹۳۷ إلى رتبة عميد . وفي يوم ٩‏ تشرين 
الشاني - نوفمبر - ۱۹۳۸ ۰ آنهی فترة ثلات سنوات آستاذا فی كلية 


ی 


بوتسدام ‏ فتم نقله في الیوم الخال :ديرا للكليية احربية فى 
(نخر وماد ب لكين ( وقبل أن بغادر رومل بسوتسدام 
اجان بسا احدید 9 كلف بقيادة الفوج لمرو 
هتلر أثناء اجتیاح أراضي السودیت . 

وکان هتلر قد قرأ کتاب ( هجمات المشاة ) وأعجب عولفه 
رومل اند حرسه الشخصی » حتی ادا ما انتهت المهمة 

وي السنة التالية » انتدب روسل EET‏ 
سأله هتلر : + مان كت صائعاً لوكت مكاي أا المد ؟) 
فأجاب رومل عل على الفور : ) تست سيارة مکشوفة » واحتزت 
شوارع المدينة دونًا حراسة ( 


وکان غریباً آن یأخذ هتلر براي رومل الذي عاد بعد انته اء 
الهمة إلى مدینته ( وینرنوستادت ) الواقعة في الجبال » جنوب غرب 
فيينا - لیستأنف عمله الذي آحبه » وهو تدریب الضباط ‏ ولیتابع 
حياته الحمادئة الستقرة . بعیدا عن مژامرات الحكم ودسائس 
السلطة . 
ول يلبث أن صدر الأمر بترفيعه إلى رتبة فريق ( في 
۳ أب أغسطس ۱۹۳۹ ) . وألحق بهيئة أركان مقر قيادة هتلر . 
ليكون المسؤول عن حماية زعيم الرايخ » وضمان سلامته وأمنه . 
وکان ضجيج الحرب يرتفع هادرا e‏ ولکن رومل 


۱ 


وکثیرا من القادة الألمان » کانوا یعتقدون أن هتلر سيستطيع تحقیق 
آهداف آلانیا في بسط سيطرتها على المر البولوني » وسیستعید 
دانزیغ لیضمها إلى آلانیا » دون ضرورة لخوض ارب » ولکن لذا 
ما كانت هناك ضرورة للحرب من أجل بلوغ هذه الاهداف . فإن 
الشعب الآ اى وجيشه على استعداد للحرت . 


؟- رب اخرب على جبهة الغرب 

وقعت المعاهدة الروسية ‏ الألمانية یوم ۲۳ اب آغسطس - 
۹ م. وأصبح وقوع الحرب آمرا حتوما . فقامت القوات 
الألماقة بغزو بولونیا - بولندا - . 

ودا الاجتیاح هجوم جوي في الساعة ٤,٤١‏ من صباح 
الیوم الأول من آیلول- سبتمبر - ۱۹۳۹ م . واستطاع رومل أن 
يرى من مقر قيادة هتلر تلك الحرب الصاعقة حيث تم اجتیاح 
بولونيا خلال مدة أربعة أسابيع » بحيث لم تترك للجيش البولوني 
فرصة الوصول إلى مناطق حشده . 

ولقد تابع رومل تحرك القوات الألمانية > فوصل إلى 
( براسكزو) يوم ۲ آیلول - سبتمبر ‏ ثم وصل إلى ( کلیس ) 
يوم ۱۰ -أيلول ‏ سبتمبر - ۰ ووصل إلى (لودز ) یوم ۱۳ منه 
ووصل إلى العاصمة ( فارصوفیا - وارسو) یوم ۱۵ منه . وفي یوم 
۰ ایلول - سبتمبر - استسلمت بولونیا » فرجع رومل إلى برلين . 

وقد آفاد رومل من جولته هذه فائدة كبيرة . فعمل على دراسة 
فن الحرب الحديثة دراسة موضوعية ‏ ورآی بأم عينه آهمية التعاون 


ف 


الوئیق بين القوات الحوية والقوات البرية . وقدر آهمية القصف 
الساف من الطائرات النقضت وهی الطريقة التی رفض أن یتعلمها 
سلاح ابو اللکي البریطاني الا عل کره منه . . 

ورای رومل أن نشر الفوضى في الناطق الخلفية للعدو ذو 
نتائج سيئة على العنویات یوق إلحاق الخسائر الجسيمة بالأرواح . 
كما أن الطريقة المجدية في الحرب الآلية هي الضغط على مقاومة 
حطوط العدو ؛ واختراقها بعمق ؛ ثم استشمار هذا الفرق » حتی لو 
آدی ذلك إلى انقطاع القوات الغيرة بعضها عن بعض في حالة 
تجاوزها مراکز القاومة » وترکها للمشاة التقدمین للاجهاز علیها . 
كا آدرك أن الدرعات يجب أن تستخدم بکتل كثيفة › » لا آن توزع 
بتشكيلات صغيرة . وأدرك فوق هذا كله ع آلا و يجب 
أن يتو قيادة فرق مدرعة . واتفق آن آیدت معركة بول ارا 
السابق عن شجاعة هتلر . فعندما دج رومل من بولونيا » قال 


لزوحته : ولاقيت من هتلر عنتا و . مشقة بالغة 4 کان یصر عن 
البقاء مع القطعات الأمامية, وکآنی به يجد متعة في وجوده نحت 
وابل النار في المعركة ( 


انطلقت القوات الألمانية بعد ذلك فاجتاحت جدار الغرب يوم 
٠‏ أيار - مايو ‏ ۱۹6۰ م » وسارت على الطريق الذي طالا 
انتظرت هذا اليوم الس فيه و اا عات بصورة 
فورب > فتغير جری التاريخ : وتأثر مستقبل الأمم جميعها تأثرا 
وقد بدأ الفصل الحاسم لمذه المسرحية التي ردد العام كله 
صداها » يوم ۱۳ أيار ‏ مایو- إذ اجتازت الفرق المدرعة البانزر 
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شاوه غوو ونان كرو اللو وميا لزنن سداق في كافك ترك 
بانزر مدرعة تعبر نهر الموز بالقرب من ( دينانت )'“بقيادة رومل . 
وكان هذا الاختراق 6 محدودا - في البداية » ثم ما لبث آن أخحذ 
شكل جيب واسع 

واس ها ی اتب نهآ یت أن فصب ل 
( بادوکالیه )خلال اسبوع واحد » مجمدة بذلك ومشتة للقوات 
البلجيكية » وقوات الحلفاء العاملة معها . على آرض بلجيكا . غا 
ا E‏ 
أوروبا » حيث عملت بریطانیا عل التحصن وراء سدودها 
لبحرية بو ینقذها الا حول ارت الى حرب عالية . 

ولقد کانت وق اطلفاء فق منتصف شهر 
آبار مایو - ۰۱۹8۰ هزية ذات ثمن باهظ جدا بالنسبة لأوروبا . 
بحیث یصعب تقدير هذا الثمن بصورة حقيقية » مع ما ترتب عليه 
من نتائج . 


لد : تشبع الراي العام العالي على آثر الا ان عاد 
آوروبا كان ا الامانی الذي لا کن مقاومته 
بسبب تفوقه . غير أن كشف القناع عن موازين القوى في الحرب قد 
أظهر أن التفوق الان المزعوم كان مناقضا ل . فقد زح هتلر 


(۱) دینانت : ( DINANT‏ ) مدينة بلجیکیة(نامور : 8741/1/14 ) تقع غا ‏ و و 

(۲) بادوکالیه 061.815 - D۴‏ - 285 إقليم عاصمة اراس ۸۳۸5 وساحته 
۲ كيلومتر مربع . وينسب مضيق بادوكاليه إلى هذا الاقليم . وهو المضيق 
الذي يفصل فرنسا عن انكلترا » وعرضه ۳۱ كيلومتراً وطوله ۱۸۵ كيلومتراً . 
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٠‏ فرقة مقابل ۱۵۲ فرقة فرنسية وبريطانية وبلجيكية وهولاندية 
( ما عدا ۱۳ - فرفة فرنسية اكد رت و ۳ 
ولكن الألمان كانوا يتفوقون في سلاح حيو ونا ا سواء في 
آعداد الظائرات أو مواضفاعا الغنية ونوعها -. وکان عدد الدبابات 
الألمانية أقل من عدد دبابات الحلفاء » إذ زج الالان ۲۸۰۰ دبابة 
فقط مقابل :٠٠٠‏ دبابة للحلفاء ولكن دبابات الحلفاء كانت بدورها 
ال عون و لدت تسه تفا E‏ 
ولكن الألمان تفوقوا على الحلفاء بطريقة استخدام دباباتهم » 
وبالافادة من ميزاتها وخصائصها . وكان لدى الألمان عشر فرق 
مدرعة فقط من أصل مجموع فرقهم التي بلغ عددها ۱۳۹ فرقة . 
وقد استخدمت هذه الفرق للاندفاع بقوة أمام كله احیش 
الرئيسية . وبذلك تقرر نتيجة الصراع السلح مسبقا » بحيث لم 
تترك الكتلة الرئيسة لحيوش الحلفاء فرصة للقتال أو للعمل . وهنا 
يظهر الدور اخاسم الذي اضطلع به قائدي هجوم المدرعات 
( غودریان ورومل ) اللذین تميزا بالحزم والجرأة في إدارة العر کة . 


لقد صمم الخطط الأصلىي للهجوم على الغرب » وفقا 
للخطوط العامة الق 20 محطط ( شليفن اليا في 
(۱) شلیفن : ( 5011115۳۳۳۷ ۸۱۴2۲ ۷۵۸ ) ماریشال جرماي م ورئیسا 
لميئة الأركان العامة (۱۸۳۳- ۱۹۱۳ ۸) اتبم دورة القيادة في أكاديمية ارب في 
برلين ( ۱۸۲۱-۱۸۰۸ ) وعين على الأثر ضابطا في هيئة الأركان العليا خلال 
0 البر وسية النمساوية ( ۱۸۲۲ اولي الناصي القيادية في هيئة الأركان 
تي كان رئيسها فون مولتكه . وحضر الحرب البروسية ‏ الفرنسية ( 0 
للحا ا ری م. وواجه على الفور مشكلة 
التحالف الفرنسی - البروسي الذي كان دد جرمانيا » وكان مولتكه قد أوصی = 


0 


سنة ۱۹۱۶ . وکان ثقل الهجوم الرئیسی في هذا الخطط يستند إلى 
الجناح الاین حیث کان فل مجموعة میوش (الکتلة ب ) أن 
تتقدم عبر السهل البلجيكي . 

ولقد تم إجراء تعديل على هذا المخطط في بداية سنه ۱۹۶۰ 
حيث تقدم ( مانشتاين ) باقتراح جريء للقيام بال هجوم الرئيسي عبر 
وديان اللوكسمبرغ البلجيكية وغاباتها . وبذلك انتقل ثقل الهجوم 
إلى جموعة الجيوش (۱) التي كان يتولى قيادتها ( فون 
رونشتد )20 نظراً لوجود هذه المجموعة في مواجهة قطاع الخرق 
دید . ودعمت هذه المجموعة بسبع فرق مدرعة من أصل فرق 
البانزر العشرة » بالإضافة إلى القسم الأكبر من فرق الشاة . وكان 


باتباع سياسة دفاعية ضد الغرب ( فرنسا ) وسياسة هجومية ضد الشرق ( روسيا ) 
فجاء شليفن وعكس الوضع » فأوصى باتباع سياسة هجومية ضد فرنسا حتى يحرمها 
من دعم انكلتراء مقابل سياسة دفاعية ضد روسيا وشرع بوضع مخلطات 
العمليات للمستقبل على هذا الأساس » وتم له ذلك ما بين سنة ۱۹۰۵-۱۸۹۷ . 
وطبقت خططه على الجبهة الشرقية بنجاح في الحرب العالمية الاول ( بقيادة 
هندنبورغ ولودندورف ) . 
(() فون رونشتد : « RUNDSTEDT, KARL RUDOLF GERD VON‏ » 

ماريشال جرماني ( 1817/0 - 14517 م ) خدم في هيئة الأركان العامة خلال ارب 
العالمية الأول » وتولى قيادة مجموعة الجيوش الألمانية في غزو بولونيا 
( آیلول - سبتمبر - ۱۹۳۹ ) ثم قاد حموعة ابلیوش ا فق معرکة فرنسا 
( آیار - حزیران » مایو-یونیو » 194٠‏ ) . وتولى قيادة مجموعة جیوش الجنوب في 
اجتیاح روسیا ( حزیران - یونیو- ۱۹۱ ) واستقال من مرکز عمله ( في تشرین 
الثاق. - نوفمبر - ۱۹6۱ ) فتم تعبینه قائدا نلبهة الغرب سنة ۱۹6۲ ۰ وعهد البه 
باعادة تنظیم الدفاع عن ( جدار الاطلسی ) وتو قيادة اهجوم الضاد الألمانٍ 
في الأردين ( ۱۹66 ) ووقع في آسر القوات الأمريكية بعد ارب . 
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فل ور ال ی الندويفة ها راد قلف )انا شون فاد 
اهجوم باعتبارها الطليعة التقدمة للجیش الثاني عشر الذي كان 
یقوده ( لیست ) . وکانت هذه الجموعة من الفرق الدرعة وقد 
نظمت لتعمل على ورين متقدمین : الحور الأول وتعمل عليه 
القوة الأكثر أهمية بقيادة غودریان وتضم ۳ فرق مدرعة ‏ واجبها 
تنفيذ اهجوم الحاسم على سيدان . في حين يعمل على المحور الثاني 
فيلق رينهارد بقوة فرقتين مدرعتين . وتتحركان إلى يمين الفرق 
السابقة وواجبها عبور هر الموز عند ( مونثيرميه ) . وال اليمين 
أيضا من هذه القوات كان هناك الجيش الألاني الرابع ( بقيادة فون 
كلوج ) وكان على الفيلق المدرع لهذا الجيش أن يسير عبر الأردين 
لتغطية جناح مجموعة جيش كليست » وعبور نهر الموز بين 
( غيغيت ) وبين ( نامور ) وكان التقدم على هذا المحور يعتمد على 
عنصري الرأس واللذين كانت تشكلها الفرقة المدرعة الخامسة » 
والفرقة المدرعة السابعة » وكان رومل يقود الفرقة المدرعة السابعة . 
وكانت فرقة رومل هذه هي إحدى فرق الدرعات الخفيفة الأربعة › 
والتي تم تحويلها خلال فصل الشتاء إلى فرقة مدرعة ثقيلة . ول يكن 
لدا إلا لواء! واحدا من الدبابات ( بدلا من لواءين ) ولكن اللواء 
كان یضم ثلاثة کتاثب وبلا من کتیبتین ) أي بجموع ۲۱۸ دبابة 
كان أكثر من سین بالمائة منها من صنم تشيكي(). 


(۱) كانت فرقة رومل ( السابعة ) تتکون من : 
الدرعات  :‏ لواء البانزر الخامس والعشرین ( من ثلاث کتائب ) . 
- فوج الا ستطلاع السابع والئلائین . 
المشاة الآلية ‏ الميكانيكية   :‏ لواء حملة البواريد السادس . 5 


۷ 


ركان قد تم هذا التحویل استنادا إل تجربة احسرب البولونية 
السابعة منها یوم ۱۵ شباط - فبرایر - ۱۹4۰ في (غودسبورع ) 
على نهر الراین . 

وعلى الرغم من انتاء رومل إلى سلاح المشاة » الا أن نفسیته 
للتکیف مع حرب الحركة » کل ذلك جعله قادرا على مارسة قیادته 
پنجاح تام . 

آنبت القوات الألمانية استعداداتها للغزو » وها هو( رومل ) 
يجد فرصة لیکتب إلى زوجته ( لوسی ) رسالة جاء فیها : 
عزيزتي الغالية لو ٩‏ - أيار » مايو , +۱۹ 

آخیرا حيييا آمتعتدا . ونامل آلا یکون ذلك عشا. 
وستطالعين في الصحف الأخبار جیعها خلال الأيام القادمة . لا 
ما يل : « كان العدو قد أعد خلال الأشهر السابقة للهجوم جميع 
انواع الحواجز والعوائق في قطاع هجوم فرقتي . فكانت الشوارع 


لواء حملة البواريد السابع . 
- فوج راكبي الدراجات النارية السابع . 
امندسة : - فوج الهندسة ۵۸ . 
المدفعية  :‏ كتيبة مدفعية الیدان ۷۸ . 
- فوج المدفعية الضاد للطاث ات ۲ ۶ 


۸ 


جميعها » والطرق التى تخترق الغابات قد قطعت باحواجز الثابتة » 
والألغام الى آحدئت حفرا عميقة فى الشوراع الرئيسية . 

والان آصبحت معظم الحواجز مهجورة » وترکتها الوحدات 
البلجيكية وهي محرومة من يدافع عنها. بذلك آصبح نادرا ما 
تتوقف وحدات فرقتي أمام احواجز » وهي إذا ما توقفت فلفترة 
قصيرة جدا . وكان باستطاعتنا تجنب كثير من هذه الحواجز » اما 
بالمرور إلى جانبها » أو بالسير في الطرقات الموازية . وأثناء ذلك » 
كانت بقية الوحدات تقوم بتدمير الحواجز » وأصبحت الطرق نظيفة 
على الفور . ولقد صدمنا لدى أول اشتباك لنا مع القوات الآلية ‏ 
الميكانيكية ‏ الفرنسية » ففتحنا النار على الفور » نما حملهم على 
الائات وزاب ولد اک لك ما اماف مرات عديدة مد 
قبل » وهو أن النجاح في مثل هذه الاشتباكات إنما يرتبط يمن يضع 
العدو أولا تحت رحمة نيرانه . ولهذا يجب على راكبى الدراجات 
ننارية والذین یتقدمون آمام الا رقالاجد آن یکونوا علی استعداد دائم 
لاطلاق نار مسدساتهم الرشاشة » مع الحرص على تطبیق المبدأ ذاته 
عندما لا تکون العلومات التوافرة عن العدو دقيقة » بحيث يتم 
توزیع النار على حدود الواقع التي يحتلها العدو . ولقد استخلصت 
من تجربتي بان تطبیق هذا المبدأ » ينقص كثيرا من حجم الخسائر في 
صفوف القوات الصديقة . وقد یکون من الخطأ الفادح التوقف 
واللجوء إلى السواتر » دون استخدام النیران » أو الانتظارحتی تبدأ 
القوی الأخرى بفتح النیران . 

لقد ظهر منذ بداية هذه الاشتباکات » وبصورة خاصة في 
هجوم الدرعات . بأن الرمي الباشر ضد المنطقة التي یفترض وجود 
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العدو فيها 3 وعدم الانتظار » هوالذي يقرر بصورة عامة مصير 
المعركة . ولقد كان رمي المدفع الان و المدافع المضادة 
للدبابات من عیار ۲۰ مم» ضد المدافع المضادة للدبابات المعادية في 
الغابات » ذو تأثير فعال جدا في معظم الحالات » إذ كان يحرم 
العدو من المقاومة » ویدفعه و موافعه واا 3 کےا حفق فتح 
دباباتنا مع دبابات العدو » وذلك رغم تفوق الدبابات المعادية ». 


وجد رومل في اليوم الثاني من أيام المعركة فرصة للكتابة » 
فعاد وأرسل رسالة إلى زوجته ( لوسى ) : 
عزيزي الغالية لو ۱ -أيار ‏ مایو ۔ ۱۹۰ 


وجدت اليوم . وللمرة الأولى . لحظة لالتقاط أنفاسي . 
ولأكتب إليك . لقد سارت الأمور بشكل رائع حتى الآن . لقد 
تقدمت على جوادي › وشغلت اما باعطاء التعليمات والأوامر › 
وم أنم إلا ثلاث ساعات » كما أنني لم أتناول من الطعام إلا قليلاً . 
وما بين فترة وأخرى . وباستثناء ذلك فأنا على خير ما يرام . هل 
تكفيك هذه الکلمات > إننى متعب جدا . 


وصلت العناصر المتقدمة لقوات رومل إلى نهر الموز بعد ظهر 
يوم ۱۲ آیار مایو- وهي في مطاردة الفرقتين الأولى والرابعة للخيالة 
الق شین . وکان هدف العناصر المتقدمة لقوات رومل هو عبور 
اهر باسرع ما يمكن لتشکیل رس جسر على الضفة الغربية من 
و( هوکس ) في اللحظة التى بدأت فیها الدبابات الألمانية بالعبور » 


ما آرغم قوات رومل على العبور بواسطة الزوارق الطاطية . لکن 
هذه القوات تعرضت للهجوم في الصباح البکر من الیوم التالي » 
ووقعت فیها خسائر فادحة ‏ قبل أن تتمکن من تنفيذ عملیتها . 
وها هو رومل یکتب عن هذا الوقف . 

« وصلت إلى دینانت في الساعة۰۰,؛ من صباح يوم 
۳ أيار - مایو- . وکانت الدفعية الفرقية قد نفذت الأوامر الق 
تلقتها . فاحتلت مرابضها » ودفعت رصادها إلى نقاط تون 
ووجدت في دینانت بعض رجال اللواء السابم فقط » فيما كانت 
قنابل الدفعية الفرنسية التمرکزة عل الضفة الغربية تتساقط عل 
المدينة » وقد آصیبت دبابات عدة وهی في طریقها إلى نهر الوز ‏ 
وکان هدیر العرکة يغطي الوادي . وکان لا بد من التوقف آمام 
حاجز نهر الوز . 

لقد کان من الحال احضار عربة القيادة والاتصالات ال 
اشفا ار و المساوى تشرط الو عد را 
ی و ای ی انس هی نا 
الأقدام عبر الغابات إلى أن وصلت حتى جوف الوادي ‏ وکان لواء 
الشاة السادس عل وشك العبور ال الضفة الأحری بواسطة 
الزوارق الطاطية . ولکن نيران الدفعية الغزيرة آوقفته » کا أعاقته 
لباک اه ات ابت ات یه ال ان 
منتون | EE‏ ارقا او او 
عندما وصلت » ول يكن موقفاً يبعث على البهجة أو السرور . 
وتمزقت زوارقنا المطاطية الواحد بعد الاخر بالنيران الجانبية 
للفرنسیین . وفشلت کل محاولات العبور . وکان رماة العدو قد 


۱ 


رومل - وقائد الفیلق هوث - في قرية فرنسية خلال معركة فرنسا سنة ۱۹۶۰ 


اقرا اعمال الاخفاء والتمويه بحيث كان من المحال على عسات 
النظار اكتشافهم » رغم البحث الطويل والدقيق عنهم . وقد عملوا 
رفافی من قادة لواء الرماة ‏ المشاة ‏ وفادة فوج المهندسين . ولكر 
ستارة الدخان التي غطت وادي الموز هي التي أعاقت هؤلاء 
الرماة- بالتأکید - ومنعتهم من اصابتنا بأاضرار کبيرة . ولا م یکر 
المنازل بالوادی للحصول على ستارة دحانبة كافية طمایتنا وسر 

تحركاتنا . وتزاید موقفنا ا رد EOE‏ سبب 
رمايات العدو . وأصيب الخ زوارقنا المطاطية آمام ات 3 وصرح 
أحد الحنود بنداء الاستغاثة » غير أننا كنا عاجزين عن انقاذه من 


e 


o۲ 


الدراجات السابع قد نجح في احتلال قرية ( غرانج ) على الضفة 
الغربية من النهر ( والتي تبعد ۲ كم عن هوكس والوز » والواقعة 
شمال غرب دينانت بمسافة ه کم ) . ولكن هذه الوحدة لم تعمل 
على تطهير ضفة الهر » فأصدرت إليها الأمر للعمل من أجل طرد 
العدو ‏ واخراجه من أعشاش مقاومته . ثم اتجهت جنوبا عل 
طریق الوادي » على متن دبابة ( بانزر ٤‏ ) لعرفة موقف لواء المشاة 
لسابع » وتعرضت في الطریق للرمايات الصادرة عن الضفة 
الغربية . وقد شاهدنا بعض جند المشاة الفرنسیین ‏ النعزلین - 
ونحن نقترب منهم . وعندما وصلت إلى لواء المشاة السابع عرفت 
أن هذا اللواء نجح في ارسال سرية من قوته إلى الضفة الغربية . 
ولكن رمايات العدو الغزيرة استطاعت تمزيق وسائط العبور 
وتدميرها » فبات لزاما إيقاف العملية . وكان قد تم نقل الجرحى 


- دبابة المانية دمرتها القوات الفرنسية خلال معركة الدبابات الليلية فى قرية فد 
( تصوير رومل ) 


9 عدد من البيوت المجاورة لعلاجهم والعناية بهم . 

وکان من الحال هنا ايها فييز أو اكتشاف مواقع العدو التي 
تعیق عملية العبور لنهر الوز . هذا بات الامل ضعیفا في متابعة 
العملية مالم یتوافر دعم ناري کثیف من المدفعية وأسلحة 
الدبابات . فتوجهت إلى مقر القيادة العامة للقطاع ۾ تالقنت 
بالجنرال فون كلوغ قائد الجيش . وقائد الفیلق هوث . وبعد 
PEE‏ فاد الاحسيرافاك یو ره مت 
ا او اب قایت ای امن ون 
ذلك بقصف الأهداف العادية . 

وبدأت نیران العدو في التزام الصمت ياعا د لکن مدفعیتنا 
كانت قد استنزفت ذخاثرها وآصیبت دبابات کثيرة من دباباتنا . 
وأصيبت الروح العنوية لقواتنا بالتدهور نتيجة للخساثر الکبيرة في 
الأرواح » لکن بعض دباباتتا تقدمت ال نقاط العبور وأمكن 
استخدام الزوارق المطاطية التي أخذت بنقل الجنود تباعا تحت حماية 
نيران مدفعيتنا ودباباتنا . وتوليت قيادة الموج الثاني من اللواء 
السابع المشاة . ونظمت له عملية العبور لبعض الوقت . حتى إذا ما 
أخذت الأمور سيرها الطبيعى » انطلقت شمالا نحو السرية الق 
CE‏ كل وت دان لي 
بشكل مباغت » ولا لم يكن لدينا مدافع مضادة للدبابات » فقد 
أصدرت الأمر بفتح نيران كافة الأسلحة الخفيفة »> فلاذت الدبابة 
العادية بالفرار لمسافة ألف متر» وتبعتها دبابات فرنسية أخرى 
انسحبت على عجل ). 

لقد جابه رومل وفرقته مقاومة البلجيكيين الضارية » وقاتل 


0 


إلى جانبهم الفرنسیون بعناد » فقد حولوا الببوت إلى مواقع دفاعية 
منيعة » وآفادوا من طبيعة الأرض فحولوها إلى معاقل حصينة . 
ونصبوا الدافع الضادة للدبابات في مرابض آحسنوا اختیارها 
وشویبها وتحصینبا . وکان على رومل وفرقته العمل نحت نيران 
الدفعية العادية الكثيفة . 


وقد عمل رومل على دفع قواته لاقامة الجسور تحت حمم 
المدفعية الثقيلة » نما اضطر رومل للغوص في المياه حتى وسطه , 
وساعد رجاله على نقل الأعملة الثقيلة . وكان يردد معهم 
( سأساعدكم بيدي ) وبقي إلى جانبهم حتى سار العمل بنجاح . 
وسرعان ما انتشرت هذه الروح بين أفراد الفرقة . واستعاد رومل 
شهرته القديمة » والتى استندت إلى حقيقة أن رومل لا يكلف أحدا 
للقيام بعمل اميا فيه بنفسه . وقام الفرنسيون مساء يوم 
۳ أيار ‏ مايو ‏ ۱۹6۰ جوم مضاد بقوات المدرعات والشاة ‏ 
ولکن قوات رومل صدتها بنجاح . ولا آقبل اللیل . كانت الفرقة 
السابعة تعبر النهر » ودبابة رومل تسیر في القدمة . 

وفي اليوم التالي ١5(‏ آیار -مایو) قحم رومل دباباته في 
مقالع حجرية ‏ رملية » وأخذت المدفعية والدبابات المعادية تصب 
نيرانها الكثيفة عليه فأصيبت مركبة قيادية بإصابتين » وجرح رومل 
في وجهه » وكان ابحرح غير حطير » غير أن الدم تدفق من الجرح 
بغزارة . 


وکاد رومل يقع في آسر القوات الفرنسية لولا أن أسرعت 
كتيبة الدبابات ۲۵ لانقاذه من مأزقه » وطردوا القوات الفرنسية . 
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سان فاليري ( فرنسا ) ۱۹6۰ 


وشرع بوصع مخططه لعمليات يوم ۱۵ أيار ‏ مأايو . فقرر دفع لواء 
البانزر ۲۵ في المقدمة ومعه المدفعية » ودعم الطيران الانقضاضي إذا 


۶ 


ما | ¿ » وکان على الشاة أن تتبع هجوم الدبابات - قسم 
حمول واخرون سيرا على الأقدام -. وحدد للمدفعية واجب حماية 
الجاورة طا مما جعلها بحاحه لمذه الحماية . وقد حدد للواء 


هو 


السار ۳۵ واجب التقدم بخط مستفیم مار تن ده من حول 
( فیلیب - فيل ) والوصول إلى قلیم ( سيرفونتين )0 . 


(۱) فیلیب فيل : ( )PH1] PEV 1L۴‏ ) مدينة بلجيكية في إقليم نامور » وتبعد 
مسافة ۲۹ كم إلى الغرب من ( دينانت ) آما سیرفونتین : ( CERFONTAINE‏ ) 
فتقع على بعد ۱۳ كم إلى الغرب من ( فيليب فيل ) . كما تقع مدينة نوف 
]۱۱۳۱/۷ إل ان فیلیب فیل وعلی بعد ۳,۵ کم منها . 
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وقرر رومل السير مع القوات التقدمة لقيادة اهجوم مباشرة 
وتوجیه نيران الدفعية وطیران الانقضاض في اللحظة امحاسمة . وتم 
الاتفاق مع ضابط اتصال القوات الجوية وقائد الدفعية على تبسيط 
اجراءات الاتصالات > وتحديد الاهداف . وسار امجوم بنجاح . 
رغم ظهور بعض القاومات الضارية . لا سيا عند ( نوفیل ) حيث 
ارت القوات الالانية إليها لقطم طریق تراجم القوات الفرنسية 
کل لاه ها ی سین ومعهم قادتهم » بالاضافتة 
ال خی رات الى ان اسان 

تم سار رومل باندفاع - وبسرعة 1۵ کم في الساعة - نحو 
الغرب . وتوقف على الرتفعات المحيطة ببلدة ( سیرفونتین ) لیتابع 
الموقف . فرأى منظرا مثیرا » إذ كانت سحب الغبار ترتفع في 
الفضاء . محددة محاور مسر أرتال القوات . فعرف رومل أن قوات 
الفرقة تتابع اندفاعها بسرعة ‏ ودوفغا مقاومة تذكر . 

وتلقى رومل في الساعه۹,۳۰من صباح يوم 
۲ آیار - مایه ‏ ۰ م الأمن عتابعة التقدم . في الوقت الذي 
کانت فیه مدرعاته قد وصلت ال ارتفاع ( خط ماجینو) ات 
لزاما على رومل مجاببة مشكلة التعامل مع الواقع الدفاعية 
والتحصینات المتفرعة عن خط ماجینو . 


+ - تجاوز خط ماجینو 


حق الفرنسیین أن يفخروا بهذا الانجاز التنظيمي الرائع والذي 
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يلاء على 


رتل من عربات النقل الفرنسية الحترقة على امتداد الطریق الذی سارت عليه 
الدبابات الألمانية 


(تصوير رومل) 


ذاته » لتحدید واکتشاف واستطلاع حط ماجینو عل جبهة واسعة 
في حين تحتل الکتلة الرئيسة للمدفعية مرابضها حول سيفري . 
ویتقدم لواء البانزر الدرع الدعم بالدفعية لاقتحام خط ماجینو . 
ثم يأتي لواء الشاة الدعم بالدبابات للاستیلاء على التحصينات › 
ولیعمل على إزالة الوانم والعوائق . وما إن يتم انجاز هذا 
الواجب » حتى يتم تطوير الاختراق للوصول ال 

أفيسنيس ) () وتقوم بقية قوات الفرقة بمتابعة التحرك وراء 


(۱) أفيسنيس : (837/85285 ) منطقة في شمال بلجیکا ‏ وتحتل موقعاً منيعاً على 


هلب ( HELPE - MAJEURE‏ ) ويمر منها نهر السامبر ( )SAMBR۴‏ وتقع 
آفسنیس على بعد عشرين کیلومترا من سيفري » وال الغرب منها . 
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الدرعات التقدمة والکتلة الرئيسة للفرقة . وتبقی عل اتصال 
ما 

عل هذا ‏ انطلق فوج المقدمة ( الراس ) وتقدم بسرعه » 
والمدفعية المضادة للطائرات 2 مرابضها » وفتحت نيرانها على الفور 
ان مناطق واسعة مهدف معر فه رد فعل العدو » اف موافع 
مدفعیته . ولکن ما من مدفع فرنسی آطلق نیرانه » أو رد على النار 
رومل الدبابة الاو كعادته » وحاءته معلومات من عناصر 
عن الطریق بسافة ه کم . وکان لا بد من التحرك بصورة بن 
لتمهید الطرق وإزالة بعض الحواجز الطبيعية » وما إن تم جاوز 
الفرنسيين یقومون بزرع الالغام » واسرعت إحدى الدبابات التقدمة 
فص رل ها او ای اوه تور د تعن سس 
الدبابات التقدمة لنار غزيرة من الدافع الرشاشة والمدافع الضادة 
للدبابات ‏ فاضت دبابتان إصابات مباشرة > وأصيبت دبابات 
آعری بأضرار بالغة وأصبحت خارج القتال . وتم إسكات 
المقاومة . واندفعت مفارز راکیی الدراجات النارية ومعها عناصر 
مان لإزالة الموانع » وتمججير احواحز وکهید الط 
واستمر هذا العمل حت هبوط الليل ¢ وظهرت ٤‏ الظلمة احرائق 
الا ٤‏ القرى المحيطة ۲ وأصدر رومل أمره يمتابعة التقدم ی 


الفرنسیین والمدافع المضادة للدبابات ¢ ولكن رومل وقوته المتقدمة 
تابعوا سیرهم تحت حماية الدفعية التي كانت تطلق نيران الاعاقة على 
أهدافها المحددة . وکان رومل طوال الوقت يتابع توجيه التحرك 3 
مع الاتصال باستمرار مع بقية القوات حتى لا يحدث أي انقطاع فی 
بینها » وأمكن تجاوز ‏ خط ماجینو الشهير ) » ولم يكن ذلك حلا بل 
انه حقيقة واقعة . وتابع رومل وقواته توغله العميق 7 فتجاوز خط 

لقد كانت هيده الإغارة ا حريئة واحدة من أبرز الاعمال المثيرة 
0 0 ۰ ومن اراد فاعلية وتأثيرا 3 اد 
والمهلع . وقد تضمنت یومیات الجيش تا الفرنسي ل 
حدث بالتالى : 


« عندما هبط الظلام من يوم ١5‏ أيار -مايو- تقدمت قوة 
ألمانية من الشرق ومعها ثلاثين دبابة ومركبة » ونجحت في اختراق 
ات المحصنة في الإقليم - جنوب سولر - 7 ووصلت حوالي 
الشیاعه :۲ ۲ إلى الطرنی: الم عن سولن و ا سی :كان ی 
مکتظاً بالدنیین الذین اصایهم الرعب فالتمسوا طریق النجاء 
ولکن رومل وقوته تجاوزوا آرتال المدنيين دون أن يسببوا هم قلقا 
کبیرا . واجتاحت الفوضی معسکرات الفرنسیین في لیفونتین 


(۱) سور : ( 011۸1۳۲۵1 LE‏ 501:85 ) بلدة نی الشمال من آفسنیس . 


1١ 


فرنسية من الفرقة الأول - قد نشرت مدافعها عل طریق 
سوموزي » ومع منتصف اللیل وصل رومل الى آفسنیس . 
وجنودهم أسرى في قبضة الألمان , في حين نجح اخرون بالتراجع 
الى آفسنیس ‏ وجلوا معهم قصة املع ار تاك الما ان + 
والاضطراب ‏ ما كان له أثر كبير في تقریر مصير معركة السامبر التي 
وقعت صباح يوم ۱۷ ايان قاو ۶ ۱3 . 


کانت هناك کتيبة من الدبابات الفرنسية قد احتلت هة 
ا . وما إن علمت بتقدم رومل وقوته حتی انتشرت في 
الشوارع » وأمسكت بحاور الطرق . وعندما وصل رومل » أمر 
قواته على الفور باقتحام البلدة ودارت معركة ضارية » قاتل 
الفرنسيون فيها بتصميم وعناد وتعرضت الدبابات الألمانية 
للخسائر » ولكن أمكن اسكات المقاومة الفرنسية في الساعة الرابعة 
وا 


وحاول رومل الاتصال بقائله ( فون کلوع ) لاعلامه 


(۱) سامبر : ( 54108116 ) نهر » يمر من بلجيكا وفرنسا ينبع من إقليم ايسن 
۴۶ - فرنسا ‏ وير بإقليم لاندرسی وموبوغ » ويصب في نهر الموز عند 
( نامور) طوله ۱۹۰ كم . وكان الانكليز قد انتصروا على الألمان في تشرين الثاني - 
توفمبر - ۱۹١۸‏ م » ثم جاء رومل وحقق انتصاره في المنطقة ذاتها في أيار ‏ مایو- 
سنة ۱۹6۱ م . 
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تال مور ان از تال لاوس کی كان مويه مرو وتا 
متابعه امجوم للاستیلاء على جسر على نهر السامبر- قرب 
El‏ 3 وأصدر أمره إلى فوته بالتقدم : ووصف 2 

انطلقت فى اجاه ( مدينة لاندرسی ) ف الساعة الرابعة 
لراکیی الدراجات النارية » غب آی کنت علل يقین بأن بقية وحدات 
الفرقة ستنطلق متسارعة خلف القوة التقدمة وذلك حتى تشترك فى 
ولا لم أكن قد استلمت أي امدادات خلال اللیل » فکان لزاما على 
الا قتصاد باستهلاك الذخائر . وهكذا اندفعنا نحو الغرت ونحن 
نجر المدافع الصامتة. أشرقت شمس اليوم احدید يوم 
الطريق وأطرافه قد طفح بمريج ‏ أو خليط - من الدافع والدبابات 
والمركبات العسكرية من جميع الانواع . ولم نکن بحاجة لاطلاق 
النیران » وكل ما فعلناه هوأننا أردنا الابتعاد عن الطريق 
المكتظ » والسب إلى جواره عبر الحقول ¢ دوغا تا آو مشقتة 5 مد 
NT‏ بیقعت ناس اد 


)١(‏ لاندرسي : ( LA NDREC!1۴5‏ ) بلدة في شمال فرنسا اقليم آفسنس - على نہر 
السامبر وهی بلدة حصينة - طبیعیا - . 


1۳ 


31 


موقع ميد 
لونغويون 


۱ 


ف 


2 


جرءامن 


+ 


تحصينات خط ماجيئوا 


٠ 


سي 


الى الغرب من , 
(تصوير رومل) 


هة 


EE 
34 
E 
od 


نأ 


0 
و 


عل 
ما 
سودق 1 


تس 
0 
م 


0 
£ 0 
۰ 


فیها قو 
وا ضا 


نتفر 
طها 


تسه 3 
بجمع 


و 
والفوصى 
كل مكان 


۰ 


۳ 
۰ ول 


کل شا 


لا تنل 
لقد كا 
EE‏ 


رسی » ووجد 
بت 
٠‏ نا 


۰ 


نا 
الدبابات 
ا 


۱ 


فيها من 
والدافع 
فين :إلى ] 


الا 
والمركبا 
5 


مھ 


00-5 
بلة 


» دول 
تباعا » وبأ 


عد‌اد 


تتوقف . وكنانت 
كبيرة ¢ ومعها ضباطها 


اله 


۰ 


أ 


3 


ات المي يه 


أيه 


لكا 


مه 


الاطلاق . ف 


يق لحو 
على : 


۰ 


الدبابات اله 


ف .2 ول حاول مقاومة تقدمنا على 


3 يديا 
5 


وسارت 


الطر 


و 


۱ 


مه 


تابع رومل تقدمه » فوصل إلى بلدة ر کاتو) ثم إلى 
( بوموروي ). وتم آسر القوات الفرنسية في البلدتین دون مقاومت 
على نحو ما حدث في لاندرسي » ول یتوقف رومل إلا في الساعة 
65 الاإعادة تنظیم فواته . وکانت فرقة رومل قد جاوزت منذ 
صباح الامس مسافه ۰ کم ری ۳۱ ساعة ريا ان تقدمه 


الليلي نموذجا للجرأة ٤‏ التقدم . 


وكان غودريان يسير على بساره بسرعة مائلة . وفشلت كافة 
جهود الحلفاء لإيقاف سيل الدبابات الحارف فى بلجيكا . 


وفررت القيادة الفرنسية تشكيل خط جديد للمقاومة › ولكن 
دبابات رومل وغودریان مجاوزت هذا الخط قبل آن تتاح للقيادة 
الفرنسية فرصة حشد الاحتياط اللازم لتنظيم هذا الخط الدفاعي ۱ 
وكان عل رومل أن يطهر المنطقة التي جاوزها والتي وصل الیها ¢ 
وجمعت حشود كبيرة فن الاسنری والوسائط القتالية . 


وقد تضمن التقریر الرسمي - التاريخي - لفرقة البان زر 
السابعة ‏ أن هذه الفرقة خسرت مند آن بدأت عملیانها وحتی 
تجاوزت خط ماجینو , ۳۰ قتیلا و04 جريحاً . وخسر الفرنسیون في 
قطاع عمل هذه الفرقة أعدادا آکسر مكقزر من القتلی واطرحی + 
بالإإضافة إلى وقوع ۰ الاف فرنسي في قبضة القوات الألمانية» 
و۱۰۰ دبابة و۳۰ مركبة مدرعة at‏ وتم إسقاط طاثرتین 
فرنسيتين . مع العلم أن سرعة رومل في التقدم قد فوتت عليه 
الفرصة للحصول على المزيد من الأسرى » وللتخلي عن قدر كبير 
من غنائم اخرب . 


انتهی رومل من نشر فرقته بين ( كاتو) ورسيفري ) . 
وأصبح باستطاعته أخذ نصیبه من الراحة » فاسترخی لمدة ساعة 
یازا شک وا قفن عل سس الب سوق خی 
قصيرة حى تلقی آمرا متابعصة امجوم ف الیسوم الال 
(یوم ۱۸ آیار- مایو- ١95٠‏ ) على اتجاه ( كامبري ٩)‏ . 

فيش كان و ا شدای و 
وقد انتهت وحداته من إعادة التزود بالذخاثر والوقود. علم بان 
قوات فرنسية كبيرة > قد آفادت من ظلمة اللیل » وانتشرت في غابة 
( بوموروي ) ۰ وشقت لنفسها طريقاً من الغرب إلى الشرق بواسطة 
فلع زو این غیت دبابات البانزر للاشتباك مع القوات الفرنسية في 
الغابة » ووصل رومل إلى ميدان العرکة في الساعة ۸,۰۰ فوجد 
العرکة محتدمة تيت الدبابات الاطانية والفرنسية ال کانت تغلق 
اتظرشم بیط يم وكا تددو لجان العام با تا رنه 
للالتفاف على أحد الأطراف الفرنسية . وظهرت المدفعية الألمانية 
وهي عاجزة عن التعامل مع الدبابات الفرنسية المتفوقة في تسلحها 
وتصفيحها ( ۰ - ۱۰ مم في حين لم يكن تصفيح الدبابات البانزر 
يتجاوز ۳۰ مم ) . ولا طال آود المعركة وتزايدت حدتها. قرر 


: كامبري : ( 08348841 ) مدينة في شمال فرنسا تقع على نهر الأسكوت‎ )١( 
اشتهرت بمعاهدة کامبری أو ( سلم السيدات ) إذ تم فيها توقيع‎ ) 2504111 ( 
معاهدة سنة ۱۵۲۹ بين لويس دو سافوا مثلا لملك فرنسا ( فرانسوا الأول ) وبين‎ 
مارغريت النمساوية ) باسم جدها شارل الخامس ( شارلكان ) ملك اسبانيا‎ ( 
وأمبراطور الغرب . وقد استولى الألمان على كامبري سنة ۰۱۹۱6 ثم استعادها‎ 
الحلفاء في هجوم تشرين الأول أكتوبر - ۱۹۱۸ م.‎ 
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فب 


دبابة فرنسية ر سوموا ) وقد أسرتها فرقة رومل قرب بلدة أراس الفرنسية 


رومل القیام بمحاولة التفاف فتولى قيادة فوج بانزر » وتوجه به نحو 
الجنوب عبر الغابة على طريق اورس . وال الجنوب الشرقي من 
لاندرسی بمسافة 5 كم ) . ولكن رومل اصطدم هنا أيضاً بمقاومة 
فرنسية ضارية على التخوم الشمالية للبلدة . ووجد رومل أنه بات 
مرغاً على التأخر في تحركه لأسباب حرجت على إرادته . وانتصف 
الغبار عندما أمكن إسكات المقاومة » غر أنه بات من الصعب 
التحرك قبل إعادة التزود بالذخاثر والوقود ‏ بالنسبة للقوات 
لتقدمة » فتركها رومل ۰ وأسرع لدفع القوات الضرورية من 
أجل تطهير أقصر الطرق إلى ( بوموروي ) . وكانت المدفعية 
الفرنسية الثقيلة قد أخذت في تشكيل سد ناري قوي أمام طريق 
تقدم القوات الألمانية » وكانت رماياتها حکمة . ورغم ذلك » فقد 


۷ 


آصدر رومل آوامره إلى لواء البانزر التقدم للهجوم على كامبري في 
الساعة ۱۷,۰۰ . وتقدمت دبابات اللواء ۲۵ بتشکيلة منتشرة ) 
ونارت في تقدمها سحابة كثيفة من الغبار ‏ على جبهة واسعة وبعمق 
كبير - وظنت القوات الفرنسية المدافعة عن کامبری أن TT‏ 
بالدبابات قد انحدر نحوها من الشمال تحت ستار الخبار > ول 
تعرف أن معظم المركبات التي اشتركت في اهجوم كانت مركبات 
للنقل » و تكن دبابات » فكفت عن المقاومة . ودخلت دبابات 
البانزر مدينة ( كامبري ) واستولت علیها . ۱ 
o‏ نت (عافه تیمها زامن ام ادها تال مود 
والذخاثر » والافادة في الوقت ذاته من فترة التوقف لاعطاء الرجال 
فرصة للنوم 0 قواهم . وقرر مدقا استئناف تقدمه مساء یوم 
٩‏ آیار- مایو- بهدف الوصول إلى السهل الواقع إلى الجنوب 
من ( اراس )6 . 
وعکف رومل في مساء الیوم ذاته (۱۸ أيار - مایو) بدراسة 
الموقف مع ضباطه على الخارطة . وبینا هم كذلك » اقتحم قائد 
الفیلق - هوث - مقر قيادة رومل بصورة مباغتة ‏ وأمر بتاجیل 
التقدم . وذلك على آساس ما آصاب القوات من تعب شدید نتيجة 
الجهد الكبير الذي بذلوه طوال الأيام السابقة . ورد رومل على 


(۱) اراس : ( RR۵58‏ ) مدينة في إقليم بادوکالیه . وکانت اراس هی العاصمة 
القديمة للارتوا : ( 881015 ) تقع على نهر سکارب : ( SCARPE‏ ) وهی 
إل الفتمال من باريس وعلى بعد مسافة ۱۷۵ كم منها . دمرتها المدفعية الألمانية في 
الحرب العالمية الاولى » ولكن القوات الألمانية لم تتمكن من الوصول إليها 
واحتلالما . 


1۸ 


: «لم يتحرك الرجال منذ عشرین ساعة » وان هجوما ليلياً 

بع ری ی وی » فا کان من هوث 
إلا آن سحب آمره » وترك لرومل حرية العمل وفقا لتقدیراته . 

انطلق رومل بهجومه على اتجاه ( اراس ) في الساعة ۰؛ e;‏ 
فجر يوم ۲۰ أيار - مايو ‏ . وکان رومل مع قوات القدمة » فوصل 
في الساعة ٩,۰ ٠‏ صباحاً ال بلدة ر بورین ) التی لا تبعد عن آراس 
أكثر من أربعة كيلومترات » وهي إلى الجنوب منها 

وما إن توقف رومل . حتى عرف أن لواء المشاة المحمول لم 
يلحق بدبابات المقدمة » فعرف رومل أن عناصر معادية قد تدخلت 
فأفسدت خطة التحرك ورجم بواسطة مركبة مدرعة لعاحة الوقف 
الدقیق الذي وجد نفسه فيه » واستغرق منه ذلك بضع ساعات إلى 
أن وصل لواء الشاة الدعم بالدفعية » فأعاد التوازن للموقف 
الضطرب . وشرعت قوات رومل بالتعامل مع التنظیمات الدفاعية 
الواقعة إلى الجنوب من اراس . وهنا وصلت إلى رومل معلومات 
جديدة بأن مجموعة من الفرق الانكليزية والفرنسية قد تجمعت في 
اراس » وأخذت على عاتقها تنظيم الدفاع عنها . وكان على فرقة 
البانزر السابعة - فرقة رومل - أن تتقدم يوم ۲۱ أيار مایو 
متجاوزة اراس ۰ على انجاه الشمال الغربي » وعلى يسارها فرقة. 
رس . س . توتنکوف ‏ أو رأس الموت ) » في حين تتقدم فرقة 
البانزر الخامسة إلى الشرق من اراس ۰ وتقوم المدفعية بتغطية المجنبة 
الکشوفة هذه الفرقة . 


5165 


۵ التعامل مع الو قف الصعب 


آمسك رومل بالوقف » کا هو عهده دائ) » فدفع لواء بانزر 
مقدمة له » ووصع فوج استطلاع الفرقة بقيادته وراء هذا اللواء ۰ 
ثم يأق بعده لواء المشاة الآلية ‏ الميكانيكية -. وبذلك كان باستطاعة 
رومل السيطرة على نحرك فوانه بصوره مباشرة 8 فأصدر أمره ف 
الساعة ١6,0٠0‏ من يوم ١950/5/5١‏ إلى لواء البانزر المتقدم 
الدرعات » إلا أنه كان يأمل أن يتمكن من متابعة تقدمه داحل 
فرنسا بمثل السرعة التي سارت علیها عملية الاختراق . وعمل على 
دفع قواته من الشاة للسیر بسرعة من أجل متابعة تحرك اللواء الدرع 
المتقدم , ولكن ما إن وصلت القوات إلى مسافة ىم من شرق 

كانك قيادة امحلفاء قد قررت العمل بسرعة لایقاف اندفاعة 
والخمسين » على اتجاه الجنوب ومعها دیابات الجيش البريطاني الأول 
( ۷6 دبابة و۷۰ دبابة فرنسية ) . وكان من المفروض أن يزج 
الفرنسيون في هذه المعركة فرقتي مشاة وفرقتين اليتين - محمولتین - غير 
آنه تبین نان رح هذه القوات الفرنسية بتطلب وقتا آطول ؛ فال 
بالوقف الصعب الذي يواجهه 3 وأصدر أوامره باستخدام كافة 


۷/۰ 


القاتلون الألان من كفاءتهم العالية في الرمي . فأمكن هم ایقاف 
امجوم على بعد مائة وخمسين مترا فقط من الواقع الألمانية » وعاد 
رومل فوجه كافة نيران الأسلحة إلى القوة البريطانية التالية » فأمكن 
بعد جهد تدمير قوة الحجوم البريطاني . وبذلك آمکن تجاوز الوقف 
الصعب » الا أن المعركة لم تصل نایتها بعد » فاستمرت 
ار شتا کات الدموية 3 وعدت رمايات ال با سين الكثيفة 
اضطرابا فى وسط القوات الألمانية الا أنه آمکن السيطرة على 
الموقف» واحترقت قياناة ألمانية عدیده ‏ وأضطرت الوحدة الخاصة 
(س . س ) للتراجع أمام ثقل الحجمة البريطانية » غير أن المدفعية 
الفرقية والمدفعية المضادة للطاثرات تححت ٤‏ إيقاف اهجوم 
اهجوم ٤‏ الساعة۰۰ , ۱٩‏ 3 ونجاوزت خسار المرقة السابعة e‏ 
( فرقة رومل ) بعد أربعة ساعات من القتال » أكثر ما خسرته منذ 
بدء المجوم والاختراق في الرحلة السابقة كلها » إذ فقدت ۸٩‏ قتيلا 
ا جرا و۱۷۳ مفقودا . بالاضافة ال اخساثر الکبری ف 
الوسائط القتالية . وقد صدمت القيادة الألانية العلیا من نتائج هذه 
المعركة » فقررت اتخاذ الزید من تدابر الحيطة والحذر خلال مرحلة 
التقدم التالية 1 واضطر رومل للتوقف 3 واعادة تنظیم فواته ۰ 
ووجد فرصة للكتابة لزوجته ( لوسي ) : 

عزيزتي الغالية لو ۳ أيار مایو ۔ ۱۹٤۰١‏ 

حانت اللحظة لاکتب إليك بعد نوم ساعات قلیلة » لقد 
حققت فرقتی نصرا . والامور على خير ما يرام . الصحة وکل 
شىء . دینانت » فیلیب فيل . اختراق خط ماجینو » تقدم داخل 


۷۱ 


فرنسا لسافة ة 70 کم في ليلة واحدة حتی كاتوء ثم كامبري . ودانا 
بعيداً في الأمام متقدما على الجميع . ونحن الان فى المطاردة للفرق 
ار وا ا رصع سنك كلوسر و الماع .. 
لا تقلقی من أجل ٍن ار في فرنسا بحسب ما آراها ستنتهي 
عطاق بویا 

عزيزتي الغالية لو ۲6 أيار ‏ مایو - ۰ ۱۹ 

وصلت إلى ( بيثون ) ويا له من منظر رائع . نندفع کالسهم 

من الصباح حى المساء » وأعتقد أننا سنربح الحرب في ظرف 
اسبوعين . الطقس حميل » والشمس مشرقة . 


عزيتى الغالية لو aT‏ 


يوم أو يومان من غير قتال قد جعلانا في حالة أفضل ؛ مار . 
لقد فقدت الفرقة ۲۷ ضابطا قتيلا و۲۳ ضابطا جريحا بالإضافة إلى 


الدبابات تقطر عر بات نقل اند بعد عبور قنال ( لاباسیه ) 


۷ 


۰ رجل بين قتيل وجريح » وهذا يعني أن معدل الخسائر هو في 
حدود الاثني عشرة بالمائة » وتلك خسارة زهيدة جدا إذا ما قورنت 
ما آنجزناه . ولقد انقضی ما هو أسوأ » والاحتمال ضعيف في أن 
نوكته أيه ا ارام اسان لتو العو 
وأصبح الطعام والشراب والنوم طبيعياً . لقد رجع السرائد 
( شرابلر ) آما خلفه فقد قتل على بعد متر مني . 

تقدم رومل يومي ۲۲ و۲۳ آیار - مایو - محيطاً بضواحي آراس 
ا رنه روا مت الونظ ات ال ‌بطانه نیما هت لظ وق + 
فانسحبت فق لير ۲۳ آیار- مایو- ال خط القنوات ‏ عل بعد 
٩‏ کم نی الشمال ‏ ال ابلنوب الغريي من دونکرك » وقد تلقت 
القوات الدرعة الألانية آمرا من هتلر یوم ۲۶ أيار ‏ مایو- بالتوقف 
آمام خط القنوات . فأمضى رومل اليومين التالین في اعادة تنظیم 
قواته التي تعرضت لخسائر فادحة نتيجة اهجوم البریطانی الضاد یوم 
۱ آیار - مایو- . 

جاء آمر هتلر بعد ذلك بالغاء أمر التوقف » متوافقا مع قرار 
البریطانیین بالانزال في دونکرك » وتقدم القسم الأکبر من القوات 
لبريطانية التي كانت تحتل خط القنوات لدعم الجبهة البلجيكية 
والتي كانت تعاني من ضغوط اهجوم الألماني القوية . مما أدى الى 
اخبيار هذه الجبهة » واستسلام القوات البلجيكية في اليوم التالي . ما 
إن تلقى رومل الامر بمتابعة امجوم حتى تحرك بسرعة نحو الشمال » 
للوصول إلى مدينة ( ليل ) بدف عزل قوات الحلفاء التي كانت 
متمركزة هناك . ومنتشرة في الإقليم الواقع إلى الشرق من هذه 
المدينة . ووصل بعد ظهر يوم 76 أيار ‏ مايو- إلى قناة ( لاباسيه  )‏ 


۷۳ 


وانتشرت قوات الفرقة على امتداد القناة وجوهبت عل الفور بنیران 
بة من القوات التمرکزة على الضفة القابلة . وفي صباح الیوم 
التالي » قام رومل بجولة استطلاعية لدراسة الوقف ‏ وآمکن اقامة 
جسرین صغيرين على القناة » رغم القاومة الضارية » ما حمل 
الدفعية الالانية على تدمير كافة النازل القريبة من القناة واحراقها 
ثم آمر بنصب جسر حمولة ۱۳ طن . 
وتجاولف الديايتات ار بعلت یه القیام بجوم مضاد ( من 
لاباسیه ) لتدمیر رآمی الحسر » ودارت معركة قاسية في ظروف 
صعبة » الا أنه ا صد اهجوم الضاد ‏ ولكن المقاومة 
ا leo,‏ فتاه EE‏ اذ کان عل 
القوات العبور بصورة بطيئة» لتفتح النار وتشتبك مع العدو 
بمجرد الانتهاء من العبور . وهكذا عبرت مدفعية الیدان في 
القدمة + وتبعتها الدفعية الضادة للمدرعات » فالدفعية الضادة 
للطاثرات من عیار ۲۰ مم ‏ ثم عناصر من لواء البانزر ۲۵ ومعها 
بطارية مدفعية مضادة للطاثرات عیار ۸۸ مم . وکانت عملية توسیع 
راس اسر تتقدم مع تزاید القوات التي قامت بالعبور . وآمکن 
آسر عدد کبیر من امنود البریطانین بعد مقاومة ضارية . وتم 
الاستيلاء على بلدة ( غيغنشي ) . 
وحوالي الظهر من يوم ۲۷ أيار - مایو - علم رومل أنه قد 
تم تدعیم فرقته بلواء بانزر جدید ( اللواء الخامس ) . وبداً هذا 
اللواء عبور قناة ( لاباسیه ) في الساعة ۰۰, ۱۵ وبدأ هجومه بناء على 
آوامر رومل في الساعة ۱۸,۰۰ واستمر التقدم . ورغم هبوط 
الظلام » ورغم مقاومات العدو الضارية ‏ إلى أن بلغت الوحدات 


۷ 


التقدمة ضواحي ليل ۰ فیا كان رومل یعید تنظیم القوات آثناء 
a‏ فص او نهر 
عزيزتي الغالية لو ۷ آیار - مایو - ۱۹۰ 


إنني على خير ما يرام » ونحاول حصر آلبریطانیین والفرنسيين 
في مدينة ليل » وآنا إلى الجنوب ‏ الغربي منها . یقوم غنثر- حاجب 
رومل - بالعناية ى) جب . ولقد التقطت مجموعة من الصور . 

تلقت لوسی زوجة رومل مع الرسالة السابقة » رسالة آحری 
فر لا لاذه قير انا تفای افيا » 

فرقة البانزر السابعة - الرائد- ۲۷ أيار -مایو - ۱۹۰ 

آسمح لنفسي أن آبلغك بأن الفوهرر قد کلف اللازم هانك 
بتقلید زوجك وسام الصلیب بدرجة فارس . وأعرف آنا بصورة 
خاصة وقد كان لي شرف مرافقة الجنرال » كما یعرف كل رجل في 
الفرقة بأنه ما من أحد يستحق هذا الوسام مثل زوجك . إذ قاد 
الفرقة إلى النصر ‏ مرات متتالية - بطريقة تميزة على ما آری 
وأتخيل . ولقد عاد الحنرال الآن إلى منطقة المدرعات . ولو عرف 
با سيدتي بأني أكتب اليك » لأمرني فورا بأن آنقل إليك أفضل 
أفكاره . وأن أعلمك أنه على أفضل ما يرام . أرجوك قبول 
اعتذاري فيا إذا كتبت رسالتى على الآلة الكاتبة وبصورة رسمية , 
ٍذ آن ذراعي للم تمر می جراحها بعد , ولا زالت تنعني من 
الکتابة . وآنتهز هذه الفرصة لأقدم لکم فائق احترامي باسمي 


واسم كافة أفراد القيادة ۱ سید . ۲ 
خادمك اللخلص شرا 
ا تا 


اعدو وف راو لعرك مه ليا مق انرب هوا قيهن 
الكو » وانطلقت القوات لتتفیذ واجباها » فيد آمضی رومل قسا 
اللیل ی الاشراف علی صحة تنفیذ آوامره » ومتابعة الاشتباکات 
العنيفة بين بعض قواته وبين الدرعات البريطانية » كما تابع عملية 
إخلاء الطرق مما كان ر يعيق الحركة علیها بسبب تراکم مدافع العدو 
ودباباته ومركباته العسكرية » منها ما هو محترق ومنها ما هو في حالة 
سليمة > مع تزويد القوات با كانت محتاجه من الوقود والذخائر . 
وكانت معظم الاشتباكات مع العدو عنيفة . إلا أا كانت في الوقت 
أأئه تعميرة ا ۱ 
وسارك» ر تسه كان ا انش ماع 
أذهل روصل وقيادته » فقد انصبت عليهم حمم المدفعية الثقيلة 
المنطلقة من المدافع الآلمائية بسب خنطا في التقاط الأوامر . ها 


ات اياك كعبر وسقط عدد من ضباط رومل قتلى أو 
جرحی ۰ وأصيب عدد كبير من الجنود . ول تتم السيطرة على 
الموقف إلا بعد جهد كبير . 


استطاع رومل نجميد وتطویق نصف الیش الفرنسی الأول 
بفضل سیطرته على غرب ليل والطرق المؤدية الیها . وأثناء ذلك كان 
القسم الاکبر من الجيش البريطاني وما بقي من الجيش الفرنسي 
الأول » والجيش الفرنسی السابع قد وصلوا إلى دونكرك » وشرعوا 
باقامة خط دفاعی قوي خلف المنطقة الارضية الغمورة بالیاه , الا 
آن هذه القوات رغم ما ضمنته لنفسها من الحماية الارضية ‏ فإغها 
لم تكن بنجاة من الحجمات اخوية . وکان ادف من هذا الدفاع 
من فرنسا إلى انکلترا ( وقد تم ذلك بين يومي ۲۰ آیار - منایو- 
و٤‏ حزیران - یونیو- ۱۹4۰ ) » وبقي بضعة الاف فقط عملوا على 
دلك فقد آسر الألان آکثر من ملیون جندي » ول تتجاوز خسارة 
الأللان 5 آلف مقاتل . ولقد كان استبلاء رومل على مدينة ليل 
نقطة تحول حاسمة في مسيرة ارب على أرض فرنسا . وکتب رومل 
لزوجته : 


عزيزتي الغالية لو ٩‏ أيار ‏ مایو - ۱۹۰ 


الخارج الغربية للمدينة . وقد وضعنا الان في حالة الراحة خلف 
الجبهة . وقام اللازم هانك - باسم الفوهرر -بتقليدي وسام الصلیب 


۷۷ 


برتبة فارس في احتفال كبير . وعبر لي عن أفضل تمنيات الفوهرر . 
وبعد ذلك بثلاث ساعات ونصف . تقدمت فرقتي بألويتها البانزر 
الثلاثة إلى الغرب من ليل » فوصلتها مع منتصف الليل . ونمت لمدة 
شیاه هنت لاف اتطلقة: ها ال آ هه عل رامن 
وحدات جديدة » مع ما يلزم الدبابات من ذخاثر ووقود . وللا"سف 
فقد قتل آحد قادق بسب رمایات خاطئة من مدفعیتنا . وآمامنا 
لقنا كيه انام سو لاخ E‏ اليا را فرك 
الآن عن القتال اليائس . والا فسنسحق كل مقاومة حتى لو كانت 

صحتي جيدة . والأمور جميعها بخير . أمنياتي أفضلها إليك 
بعيد ميلادك » وهناك كثير ما يجب عمله . لقد أضاعت قيادة فرقتی 
الكثير من تجهیزاتها » خلال مرحلة المسير أو خلال القتال مع دبابات 
العدو » ويجب تعويض هذا النقص بأسرع ما يكن ؛ وبانتظار 
للقن فإننا نستخدم وسائط الفرنسيين ومدفعيتهم . 

عزيزتي الغالية لو ۲ حزيران ‏ يونيو - ١95٠‏ 

وصلني آمر البو للمثول أمام الفوهرر . وجميعنا هنا بشكل 
رائع » سأکتب لك غدا بزید من التفصيل . 

عزيزتي الغالية لو ۳ حریران - پوئیو - ۱۹۰ 

كانت زيارة الفوهرر رائعة . وقد استقبلیی بالعبارة التالية : 
« رومل . كنا قلقين عليك ا اس جوم »۰ كاف نات 


وجهه تشع بالمرح » وكان على أن آبقی معه بعد ذلك لبعض الوقت 
لرافقته . وکنت القائد الوحید من قادة الفرق الذي بقي معه . 


۷۸ 


عزيزتي الغالية لو ٤‏ حزيران - یونیو - ۱۹۰ 
ها قد عدنا للتقدم من جديد » ولقد كانت أيام الراحة الستة ا 
الماضية جيدة جدا بالنسبة لنا » أفدنا منها فوضعنا أسلحتنا بشكل 
مناسب » وبافضل ما كانت 1 عليه . ولن يكون التقدم الجديد شاقا 
ان مقف الى بو لقن او ات سر كنا مک ولاق . إن البلاد 
هنا تعيش وكأنها لم تلمسها الحرب . لقد مضى كل شيء بسرعة . 
لي رجاء وهو هل لك أن تقتطعي من الصحف المواضيع التي يتم 
نشرها وكتابتها عنى . إنه ليس لدي وقت لرؤية ذلك في الوقت 
تام دی أب کول من ك ق ا 
عزيزتي الغالية لو 
الساعة ۳,۳۰ من صباح یوم © حزیران - یونیو - ۱۹۰ 


بدأت اليوم المرحلة الثانية من اهجوم . ولقد عبرنا الیوم قناه 

على السوم خلال شتا واحدة ( وكان نينا متسع من من الوقت » ففد 
ثم إعداد الأمور ردقه 4 وسار کل شىء ى) کان متوقعا 3 وساتابع 
المجوم من مسافة كافية في الخلف . ولي أمل كبير أن تصل الحرب 
حدق نبايتها عل أرض القارة الأوروسة خلال مدة خمسة عشر يوم . 

مرو ا ب ارد سر تر 
لل ا ل 

قامت مجموعة جيوش ( بوك ) با هجوم بجناحها الأيمن على 
امتداد نهر السوم . أما مجموعة جيوش ( رونشتد ) فكانت في 
مواجهة ( الايسن ) وقد تأخر هجومها بضعة أيام . وقد تلقى ( فون 


۷۹ 


بوك ) دعیا مشل بثلائة من ال الفیالق البانزر » ائنتان ما 
شکلت مجموعة ( کلیست ) التي استخدمت طرکة تطویق لاقلیم 
(بين آمیان - بیرون) في حين كان على فیلق (هوث) القيام باشجوم 
في آقصی اناح الأيمن ( بين أميان - وأبيغيلل ) . وتم وضع الفیلقین 
الباقيين تحت تصرف ( غودریان ) بمهمة استثناف التقدم الحاسم 
حتی الوصول الی الانش , وقد تحولك الفیلقان ی قطاع الایسن . 
وکان کل فیلق من فیالق البانزر يضم فرقتی دبابات وفرفة مشاة 
الية - ميكانيكية -.وصل افجوم على الجناح الأيمن حت نهر السين - 
جنوت روان ی انتعد مسافة ۲ کم عن نقطة انطلافه خلال 
ليل ۸ حزیران - یونیو- . وکان لرومل وفرقته الفضل الاکبر في هذا 
التقدم السریع الذي جاء بعد يومين من القتال الضاري ‏ وجاوز 
النهر مباشرة في أعقاب القوات التي كانت تقوم بالانسحاب . 
وفي هذا الوقت كان تقدم جموعة کلیست ف مرکز امحناح 
الأيمن يسير بصورة بطيئة » في مواجهة مقاومة متزايدة مع اقترابه 
أكثر فأكثر من باريس . ولكن مجموعة غودريان تقدمت بسرعة 
بمجرد اجتيازها لنبر الايسن » في أعقاب الحجوم الذي بدأته يوم 
٩‏ حزیران - یونیو - . وفي هذه الظروف » تم نقل مجموعة کلیست ‏ 
ری لدعم الانقطاع الذى وقع في الايسن > وهي العملية 
التى حملت الضربة احاسمة . وني الحقيقة » فقد استدار غودریان 
نحو الجنوب ‏ الشرقي » وأسرع نحو الحدود السويسرية » فقطع 
بذلك الطریق على الجناح الفرنسي الأين الذي كان يحاول 
ا طم سای 
وني هذه اللحظة » انهارت المقاومة الفرنسية في كل مکان ‏ 
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نيدان از ان فان ری ها حسف م سر نت ع) ب وک 
( همانغست ‏ ولونغبري ) » غير نیم یدمروا جسري اخطوط 
احديدية . 
ولقد حرص رومل على الامساك دن سوفن والسيطرة 
عليهم]| 0 ۰ یت ۰ بحیت ا ع الافادة من هذه 
ال طوط ۳ نی اا 8 ۳ اتوسانات 
والمركيات:ن ی سات سهولة 
وبسرعة . وكتب رومل إلى زوجته ( لومي ) : 
عزيزتي الغالية لو لاحزيران -یونیو - ۱۹۰ 
" كان يوم عيد ميلادك يوم نصر حقيقي لي > فنحن نتحرك 
ا ا التحلل ثتر ایند لدى ۳ لولدم تفت سيو 


عزيزتي الغالية لو ٩‏ حزيران ‏ بونیو - ٤١‏ ۱۹ 
آمضینا الیومین السابقین في مطاردة رائعة . بدأت على اتجاه 
الحنوب » ثم حولت نحو الجنوب الغربي › وقطعنا یوم ی 
۲ کیلومترا . 
عزيزي الغالية لو 
الساعة ۵,۰۰ صباحا من یوم ۱۰ حزیران - يونيو - 
والسن ع le‏ ني أنطلق باستمسوا 


۸ 


كالسهم ‏ . لقد حققنا نجاحات خارقة » ويخيل لي أن العدو سینهار 
TS‏ لدو او کار جر و درب 
ستجري على مثل هذه الصورة . وإنني لم آتلق منك رسائل منذ 
ایام . 

عزيزتي الغالية لو ۱ حزیران - یوئیو - ۶۰ ۱٩۹‏ 
ووصلنا ال البحر ‏ غرب و وعزلنا عددا من الفرق 
البريطانية والفرنسية . واستولینا على خليجين یسیطران ببطاریاته 
عل الراکب والسفن اطربية . غبر آن کیرا من هذه البطاریات نزل 
بها الدمار . ول أرجع هذا الصباح إلا في الساعة الثالثة صباحا . 
ونقضي الیوم في السباحة والنوم . 

لم يكن طریق رومل إلى (شیربورغ)) خالیا من العقبات 
والمصاعب »> فقد اعترضته مقاومات کیره 3 الا آنه استطاع حسم 
الصراع ضدها بسرعة » وذلك بفضل حرصه على الامساك بالمبادأة 
دائ) » ولمحاولاته المستمرة في مباغتة العدو. ثم لسرعته في تقدير 


الموقف الصحيح . واتخاذ القرارات المناسبة » ثم إصدار الأوامر 
والاشراف على تنفيذها . وجاءت الثمرة اليانعة مكافأة له على هذا 


(۱) دييب : ( 21۴۲۴۴ ) عاصمة إقليم السين الأسفل - على بحر المانش - قام 
المغاوير الانکلیز بالإغارة عليها سنة ۱۹6۲ لتدمير أجهزة الکشف 
( الرادارات ) . 

(۲) شیربورغ ( 013۳1801180 ) مدينة على بحر الانش » وما ميناء حربي يتم 
اغلاقه بسد طویل . حررها الحلفاء یوم ۲۷ حزيران ‏ يونيو ‏ ۱۹66 » ولكنها 
أصيبت بأضرار كبيرة نتيجة القصف الجوي . 


AY 


الجهد في ( سان فاليري ) حیث أخذ ۱۲ ألف أسير منهم ۸ الاف 
بريطاني . وكان مجموع الأسرى في ( سان فاليري ) بمن أرغموا على 
الاستسلام بعدئذ في حدود 55 ألف أسير . وكتب رومل : 

عزيزتي الغالية لو ۲ حزيران - يونيو  ١914٠‏ 

انتهت المعركة هنا » وكانت لحظة رائعة عندما تقدم إلي 
٤‏ قادة فرق وقائد فيلق عند مدخل ( سان فاليري ) وطلبوا 
الاستسلام لفرقتي . 

عزيزتي الغالية لو ١5‏ حزيران - يونيو ‏ ۱۹۰ 

ذهبت إلى الحافر » وتفقدت الدينة . لقد جرت الأمور دون 
مقاومة ودون سفك للدماء . ونقوم في الوقت الحاضر بالرمي على 
أهداف بحرية بمدافعنا بعيدة المدى . وقمنا بإصابة سفينة نقل 
وجعلناها طعمة للنيران . وباستطاعتك تصور مدى سعادتنا عندما 
تقدم إلى وأنا على رمال الشاطىء ۱۲ جنرالا ماي يه 
سان فاليري - ليتلقوا الأوامر مني . ولقد أدخل الجنرال البريطاني 
باه و 
الشاهد جميعها بواسطة الافلام المتحركة ‏ سينا - وستعرض يقينا في 
الیومیات . ونقضي الان فترة راحة واستجمام لبعضة آیام . وما 
كنت آتصور أنهم سیخوضون مزیدا من العارك الطاحنة في فرنسا . 
والناس هنا یشعرون بالفرح لانتهاء الحرب بالنسبة لهم » حتی آنهم 
استقبلونا بالورود عند مرورنا في بعض الأماكن . 
00 عزيزي الغالية لو ۲ حزيران - یونیو - ۱۹6۰ 
آشکرك من صمیم القلب لرسالتك الغالية التي حملت تاريخ 


۸ 


۰ حزیران - والتي وصلتی في الساعة ۳۰,ه من هذا الصباح › 
وذلك قبل خروجي للتوجه نحو الجنوب . إذ سنجتاز الیوم نهر 
السین لننظم خطاً ثانیا على ما آرجوه » بوثبة جديدة متقدمة على 
الضفة الجنوبية للبر . والان » وبعد أن تم احتلال باريس 
وفردان . ثم بعد أن تم اجتیاح خط ماجینو على جبهة واسعة . فان 
اجرب ستتحول بصورة بطیعة لأخذ شکل احتلال لفرنسا یکاملها 
وفقاً لا تتطلبه عملیات التهدة . آما السکان فهم مسالون » بل إن 
بعضهم یظهر مشاعر ودية . 


-١‏ شیر بورغ الهاية والبداية 

توقفت فرقة رومل لفترة قصيرة من أجل الاستراحة ‏ 
ر 
روان )۲ ۰ حيث اجتازت فرقة رومل نهر السين يوم 
٩‏ حزيران - یونیو- فى أعقات الیش الفرنسی العاشر الذي هيمن 
علیه الذعر . ما ساعد رومل علی اجتیاز هذا المر الائی الکببر دون 
مقاومة . وقد انسحب الحيش الفرنسى E e‏ > فیا 
كان ای ا اس مس شرت 
ولا و ید و امه ا تست ا 


(۱) روان : ( 8010211 ) مدينة فرنسية قديمة كانت عاصمة لاقلیم النورساندي ‏ 
تقع على نهر السين » وتبعد مسافة ۱۲۳ کم عن باريس وتقع إلى الشمال - الغربي 
با بویا زان تایه مه کارا که وف اعات ا م امه ری 
بطلة فرنسا ( جان دارك سنة ۱8۳۱ ) . وتعرضت المدينة للدمار بسبب القصف 
فى ارب العالية الثانية ( ۱۹۵-۱۹۳۹ ). 


Ao 


استثمرها الألان » فدفعوا فیلق المشاة الأول على انجاه اللوار » 
وسارت فرقة رومل السابعة في آثره يوم ۱۲ حزیران - يونيو ‏ لتنطلق 
في اليوم التالي نحو الغرب للهجوم على ( شیربورغ). وقام الجيش 
الفرنسي العاشر ‏ بانسحاب تراجعي جديد في ليل 
سد بان ر فا ر اه برس بت الى ت 
ملحقة بهذا الجيش الأمر بالتوجه إلى (شیربورغ) من أجل ركوب 
البحر والعودة إلى انکلترا . وأخذت المقاومة في الانحلال ‏ 
والوهن » غير أن الوحدات البريطانية وصلت إلى شير بورغ في 
اللحظة المناسبة » وقبل أن يقطع عليها رومل طريق تراجعها نحو 
هذا المرفأ . 


ولقد تابع رومل تقدمه يوم ۱۷ حزيران ‏ يونيو- على شکل 

رتلين » وم تواجهه مقاومات على الاطلاق حتى إذا ما كانت الساعة 
۰ وصلت ال رومل رسالة - بالرادیو- آفادت آن قوات 
فرنسية آمام ( فرانشفیلل ) ومعها ضباطها وأسلحتها » قد آمسکت 
بالطرق . غير آنها لم تعترض القوات الألمانية . واسرع رومل نحو 
القدمة » وکان بين الضباط الفرنسین ضابط برتبة نقیب يجيد اللغة 
الألمانية فاستخدمه رومل للترجة والاتصال. وقد آفاد هذا الضابط 
بان ( الماريشال بیتان ) () قد تقدم إلى الألان بعرض للهدنة وایقاف 


(۱) بیتان : ( PHILLIPPE‏ - 2814111 ) ماریشال فرنسا ( ۱۹۵۱-۱۸۵۲ ) نظم 
الدفاع عن فردان سنة ۰۱۹۱۲ وتول سنة ۱۹۱۷ قيادة مجموعة جیوش الشمال » 
والشمال الغربي » ومنح سنة ۱۹۱۸ رتبة ماریشال فرنسا » وأصبح وزيراً للحرب 
سنة ۱۹۳6 . ووقع وثيقة الاستسلام لألانیا ۱۹6۰ فحکم عليه بالاعدام في 
۵ اب آفسطس - سنة ۱۹1۵ بتهمة تعاونه مع الألان غير أن هذا الحكم - 
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القتال » فرد رومل بأنه لا علم ل لون اوا الق لديه 
تطالبه بمتابعة التقدم» وطلب إلى الضابط الفرنسي إخلاء الطریق 
وفتحه أمام حركة القوات الألمانية » وتعهد بعدم التعرض للقوات 
الفرتحية إذا ما هي هت اب تسا آرضا > وم تجابه قواته 
بالمقاومة . 


ومضى رومل وقواته في متابعة السير بسرعة 5٠ 1٠‏ کم 
بالساعة . ول يتوقف الا لفترة قصيرة في الساعة ۱۷,۳۰ من أجل 
إعادة التزود بالوقود . ثم تابع تحركه في الساعة ۰۱۸,۳۰ حتى إذا 
ما وصلت القوات إلى (لاهای دوبوی ) بعيد منتصف الليل 
بقليل » اصطدمت العناصر المتقدمة بنيران قوية » وبسدود نظمت 

على الطرق ,2 فأوقف رومل قواته بعد أن تجاوزت في سيرها منذ 
حرکها في صباح الامس مسافة ۲۰ کیلومت | ل ا ا كرو 
تم جاوزها في التحرك الليلي . وبذلك تکون فرقة رومل قد تجاوزت 
آطول مسافة يمكن لفرقة أن تسیرها في ظروف الحرب » خلال تلك 
اة اة ی : 

وأشرقت شمس یوم جدید ( يوم ۱۷ حزیران -یونیو) . 
وکان آول ما صادفه رومل عربة كانت تنبب الأرض فأوقفها » وکان 
بها ضابط میکانیکی من البحرية الفرنسية . ولا استجوبه رومل آفاد 
بأن لدیه تعلیمات بتوجیه العمل والعمال لاقامة سدود على الطرق 


ال تا ای اه ی E‏ اهتنا یا 
لتقدمه في العمر . فقضی بقية حیاته في جزيرة يو ۷۳11 الجاورة للسواحل 
الفرنسية ق الحیط الاأطلسی . 


A^ 


لاعاقة تقدم الالان فطلب إليه رومل الرجوع إلى (شیربورع) 
واعلام قیادته بأن الوقت قد فات للقيام بثل هذا العمل . 
ثم صادف بعدئذ سيارة أخرى كانت تحمل مجموعة من الضباط 
البريطانيين وقد عادوا من السباحة في البحر » فأخذهم وأرسلهم إلى 
معسکر الأسرى . ۱ 


وبدأ رومل بالاعداد للهجوم على (شیربورغ)وجمع العلومات 
عن دفاعاتها . ودارت اشتباکات عنيفة بالدفعية فيا كانت القوات 
الألمانية تقترب أكثر فأكثر من المدينة لاحتلال مواقع جديدة تصلح 
للانطلاق . وحصل رومل على مجموعة من الخرائط السرية عن 
تنظیم الدفاع عن شيربورع › فافاد منہا » ووضع خطته للهجوم ۱ 
وجرت مفاوضات بين ممثلي رومل ومثلي القيادة الدافعة عن 
شير بورع . وکان القائد البریطانی ( الن بروك ) «) مقتنعا بعدم 


) BROOK , SIR ALAN FRANCIS 1st . VISCOUNT ALAN- 
BROOKE ) 


(۱) آلن بروك : فيلد ماريشال بريطاني ( ۱۸۸۳ - ۱۹٦۳‏ م ) كان ضابطاً للمدفعية في 
الحرب العالمية الأولى » ثم أصبح مديرا لمدرسة الدفعية ( ۱۹۳۲-۱۹۲۹ ) . 
فمدرسا في كلية الدفاع الأمبراطورية ( ۱۹۳١٤ - ٠۹۳۲‏ ) ثم قائدا للفرقة التحركة 
ر ۱۹۳۸-۱۹۳۷ ) ثم قائدا أعلى للفیلق الضاد للطائرات ( ۱۹۳۹-۱۹۳۸ ) 
فقائدا أعلى للقيادة الجنوبية ( موز أيلول. یولیو- سبتمبر » ۱۹۳۹ ) وحتى 
( حزيران - یونیو- ۱۹٤١‏ ) وهو الذي تولى قيادة عملية اجلاء القوات البريطانية - 
ومعها قوات الحلفاء ‏ ( من دونكرك ) في الوقت الناسب . ثم رجع إلى فرنسا في 
۲ حزيران ‏ يونيو ‏ ۱۹6۰ لقيادة بقية القوات البريطانية في ( شيربورع ) 
وانسحب منها مع قواته يوم ۱۸ حزيران -یونیو- . وأصبح قائدا أعلى للجبهة 
الجنوبية » فرئيسا فيثة الأركان العامة البريطانية - إلى جانب عضويته في مجلس 
الدفاع الأمبراطوري - وبقي في مركزه هذا حتى حزیران -یونیو- ۱۹٤٩‏ م . وکال = 


۸۹ 


جدوی القاومة » غير أنه آراد كسب الوقت لاجلاء قواته » فنظم 
الدفاع 5 حتى ادا ما تم سحب القسم ال#کیر من العوات:: چ 
الساعة٠٠, ٠٠‏ من يوم ۱۸ حزيران-يونيو ۱۹6۰ موعدا 
للانسحاب النهائي من شیربورخ . ودخل رومل وفرقته المدينة . 

وصلت خساثر فرقة رومل ( فرقة مدرعات البانزر السابعة ) 
خلال حملة الغرب التي استغرقت مدة ست أسابيع إلى ۰۸۲ قتبلا 
و545١‏ جرا و٩۲۹‏ مفقوداً . ت ا 
الکامل . وحصلت بالقابل على ۹۷,٦٤۸‏ اسا واستولت على 
۷ مدفع میدان و٤‏ مدفع مضاد للدبابات و4۵۸ مركبة قتال 
مدرعة ودبابة , وأكثر من ء الاف عربة نقل كبيرة » وأكثر من 
۰ مركبة عسكرية صغيرة و۱۵۰۰ مركبة برمائية . وكتب 
رومل الى زوجته : 


عزيزي الغالية لو شير بورغ ٠١‏ حزیران - يونيو  ١55٠‏ 


لا آعرف إن كتبت تاريخ الرسالة بصورة صحيحة » ذلك 
أنني فقدت في زحام الأحداث خلال هذه الأيام الأخيرة عامل 
الزمن . ولقد قامت الفرقة بامجوم على شيربورغ بقفزة واحدة من 
مسافة ۳۰۰ إلى ۳۷۰ کیلومترا . وأمکن الاستبلاء عل قلعة 


= له دوره الکبیر في توجیه السياسة - الاستراتيجية للحلفاء بفضل تعاونه الوثیق مع 
رئيس الوزراء البريطاني تشرشل . وکان كثيراً ما یعترض على وجهات نظر 
تشرشل ۰ ویرفضها . في حين كان تشرشل يعتمد أبداً على وجهات نظره » 
ویقرها . وكان جهد آلن بروك موجه نحو توجیه طموحات تشرشل وأهدافه إلى 
مشاریم عملية وواقعية ‏ وفقاً لما كان متوافراً من القوى والوسائط . 


۹ 


شیربورغ الحصينة رغم القاومة الباسلة . ولقد جانا بعض الازق 
الصعبة » واللحظات العسيرة ؛ فقد كان العدو یتفوق علینا في 
بداية الأمر بنسبة عشرین وحن آربعین مرة على قدرتنا العددية . 
وبالاضافة إلى ذلك فقد كان هناك عشرون وحتی ۳۵ قلعة حصينة 
حالة اده ا ».مم وجود عدد من بطاریات الدقي: 
المنعزلة . والان » آمکن تجاوز الأمور » ونجحنا في تنفيذ آمر 
الفوهرر اخاص بالاستیلاء على شیربورغ » بأسرع ما يكن . 


عزيزتي الغالية لو رینس ۲۱ حزیران -یونیو - ۱۹6۰ 

وصلنا إن هنا في الجنوب - دون عناء . ولقد آخحذت ارت 
ديم التدريجي ي إلى جوا ماق و اخرت 
بدوع . 

عزيزتي الغالية لو ٥‏ حزيران ‏ يونيو ‏ ۰ ۱۹ 

وصعت المدنة ۳ موصع التنفيذ . ووصلنا الآن إلى مسافة 
اش ما وه سای وا ان ناه 


مباشرة » بحیث نستطیم السيطرة علل كال السواحل الشرفة علی 
المحيط الأطلسي . وكم هو رائع إنجاز ذلك كله . لقد تناولت 


اننا بالأمس سبب لي بعض الازعاج » ولكنني اليوم بحالة 
اقل ولقد انتشر ت معسكرات إقامتنا في كل مكان . 


عزيزتي الغالية لو ۸ تموز- پوليو - ۱۹۶۰ 
إن حالة الحرب :بين الاسطول الفرنسی والأسطول البريطاني 


۹۱ 


هس فا ال ان :| شيو ایکون رد الانقئل لخرنينا وتوت 
إلى جانب النتصرین . وستکون شروط السلم بالنسبة لهم أكثر ليونة 
ومرونه . ۱ 
عزيزتي الغالية لو ۰ ۔ موز - يوليو ‏ ۰ ۱۹ 
إن الشروط التي فرضتها روسیا على رومانیا هي شروط قاسية 
»> واعتقد آن دلك لن یکون ايد اف رز . ام یستولون 
على كل ما بستطیعون غير أنهم لن مجدوا باستمرار سهولة 
للاحتفاظ ما یغنمونه . 
اضطر رومل اب حالفة تعليمات قيادته مرات عدیده : خلال 
مجموعة من الأساليب التقنية التي أبدعها لقيادة قواته » من ذلك 
خلیه عن المج المتضلت» الأرثوذكسي داق القيادة ‏ 2 
بالأسالیب الرنة . ومن ذلك أيضا حرصه على متابعة التقدم بسرعة 
ومحافظته ( على زخم اهجوم ) » وكذلك تطهير طرق الواصلات 
بسرعة بقواته الأمامية . وآدی ذلك كله ال الاحتکاك بروساثه ‏ 
والتعرض لتأنیبهم له » وجامة انتقاداتبم . غر أن رومل عرف 
وکان ما آثار رومل ج . هو وقوف بعض ضباط عينة أركان 
(#) اعتقد رومل على ما یظهر بأن حالة من الحرب قد اندلعت بين الاسطول 
البريطاني والأسطول الفرنسی على أثر الاشتباکات التي وقعت في الرسی الکبیر وفي 
انکلترا يوم ۳ تموز يوليو ١9415٠‏ م . 
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حربه الى جانب وجهات نظر القيادة . ها آغضبه بحق » وبصورة 
خحاصة . وقد وصلته علی سبیل الشال رسالة من القيادة یوم ۱۳ 
حزیران -یونیو- ۱۹6۰ تتضمن مذكرة شديلة اللهجة سبب 
انقطاع الاتصال مع القيادة » وآنه كان من واجب رومل البقاء على 
مسافة كافية نی الوخرة للمحافظة عل هذا الاتصال > وللاشراف 
على القوات الرئيسة . غير أن رومل كان مضطرا للتقدم باستمرار 
على قواته بسبب افتقار الضباط .قادة الوحدات الصغری , للخبرة 
الكافية في العمل تحت نيران المعركة » وعدم قدرتهم على التکیف 
بسهولة مع نهجه القيادي . وهذا ها 1 رومل بدوره من قيادة 
فرقته » وتوحیه مناوراتها باعتبارها تشکیلا قتالياً ار . وهذا نما 
حمل رومل خلال الرحلة الأولى من اهجوم لابتکار حلول تبادلية 
لجامة الواقف ال 9 ی قرو الفرقة ‏ ما آدی في 
لنهاية ٍل تنسیق التعاون بشکل کامل ‏ ثم آدی تطور القتال إن 

اکتسات المرونة ید و وی 
ولقد کتب رومل الى زوجته لوسی » على آثر تلقیه رسالة 

قيادته : 

« آشعر بالکثبر من الضیق والضجر تجاه القيادة اي أرسلت 
لي انتقادات عن نهج العمل یوم ۱۸ آیار-مایو- . وقد كان علي 
تنفيذ الواجب باسرع ما هکن . الامر الذی اق إلى ابتعادی مسافة 
ثلاثين كيلومتراً عن مقر قيادتي . وبالتای فقد الاتصال مع الوحدات 
القاتلة التي اتول بادا فی قطاع كامبري . وبدلا من أن یقوم 
رئيس هيئة آرکان فرقتي بالتقدم إلى الامام » ذهب إلى مقر قيادة 
الفیلق واستثارهم > فتصرفوا وکانه ۸ يعد هناك وجود حقيقي لقائد 


الفرقة» فاعتقد رئيس هيئة الارکان هذا اسان ترا an‏ 
وسأقوم بدراسة الوائق دراسة عميقة لأضع هذا الصبي في موضعه 
الصحیح . 

غير أن رئيس هيئة آرکان فرقة رومل كان على علافة جيدة مع 
رومل . فكتب رومل بعد بضعة أيام من انقضاء الأزمة ما يلي : 

امك تسوت الأزمة مع رئيس هيئة الأركان في 
الفرقة د هيد كامبر - وطويت المسألة تماما » ولدی شعور بأن الأمور 
ستسیر علل خیر ما یرام اعتباراً من الآن » وقد تحدئت إل قائد 
الباق بویا ضان هه سكاف غاب شعن آن یه 
العلاقات اليدة من جدید عل سب الأمور . ولکن کان من 
الضروری أن أجابه الوقف بحزم لتأكيد سلطتی وصلاحياتي (. 

جاءت الأشهر التالية متماثلة بالنسبة لرومل »> ولسواه من قادة 
الیش الالانی من عملوا عل احتلال فرنسا . فکانت رسائله 
الکثبرة لزوجته مخالية من الاثارة » غبر آن بعضاً منبا یکشف عن 
حياة رومل خلال هذه الفترة » وعن تفکیره . ومنپا التالية : 

عزيزتي الغالية لو 7 کانون الثاني يناير ‏ ۱۹۱ 

تلقیت نهار الامس مجموعة ضخمة من الرسائل بينها رسالتيك 
تاريخ ۲۱ و۲۳ کانون الأول دیسمبر- . ویظهر أن اخدمات 
البريدية عادت للانتظام بصورة طبيعية . ولقد شاهدنا بعد ظهر 
الیوم فیلم ‏ قلب الملكة ‏ فاري بیع ات و ات نه جر 
وننتظر الغد حیث ستحضر لزیارتنا شخصیات هامة بدف تفتیش 
معسکراتنا ومراکز اقامتنا . اد آننا لسنا نی آماکن مرحهة کم 
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يقال . والفلاحون هنا في الاقلیم یعیشون حياتهم - وهم یقومون 
بقطاف الت حالیا کا كان أجدادهم قبل ألف عام . ويعرفون 
التها اة رحق بي وهم ال كن فا مق عدا فييك الرومان » 
بجدرانها وأسقفتها السطحة . وكثير من القرى لا زالت محرومة من 
المياه ا لحارية ( ولا زالت تستحدم الابار . وما من منزل جهز لمقاومة 
الوم أن النوافذ غير المحكمة تسمح للهواء بالصفير فيها. 
وامل آن نتم تسوية الأمور إلى الأفضل ( 

ز وحی الغالية لو ۸ کانون الثاني - ینایر - ۱۹۶۱ 

۱ مرت زيارة الأمس على خير ما يرام . وخیل لي أنه آمر هام 

جدا رژية الحياة الغرقة في البدائية والتى يعيشها الناس هنا . ومعرفة 
مدی البؤس الذي تعيشه بعص القرى والمدن ١‏ ولقد ا جنودنا 
انطباعاً عي ندی السکان نكن مکان . امل أن أحصل على 
إجازتي في مطلع شهر شباط - فباریر -. وستصبح الأموو كار وضوحا 
من لان وحی مو عد الإجازة ۱ إنني لم أباغت من موقف حلفائنا في 
أفريقيا الشمالية » وهم يعتقدون يقينا أن خوض الحرب هو من 
الأمور السهلة » وها هم يظهرون الآن ما يستطيعون اظهاره . 
فبدؤا بأسبانيا بالطريقة ذائها » غير أنهم سرعان ما هزموا . 

عزيزتي الغالية لو ۷ كانون الثاني ینایر - ۱۹۱ 
E‏ والتي بظهر أا مثيرة للجمیم تا ای سیون 
الانكليزي في البحر الأبيض التوسط ضربات موجعة » وتأمل ألا 
تكون هذه هی النباية . 


۹٥ 


انطوت بذلك صفحة من حياة رومل . كانت اخر أحداثها 
المثيرة في ( شير بورغ ). غير أن هذه النهاية لم تكن سوی البداية 
فقط لأحداث آکثر إثارة واکثر أهمية . فاجتياح الألان للغرت ‏ بث 
تلك السرعة المذهلة > لم يضع نهاية للحرب » ووقفت انكلترا 
بزعامة تشرشل » فألقت بثقل أمبراطوريتها المترامية الأطراف ضد 
ألمانيا النازية . وفي الوقت ذاته » انفتحت على ألمانيا جبهة جديدة . 
هى جبهة الاتحاد السوفییتی . وبدأت الأحداث بالتطور بصورة 
خطيرة : ونك ايه التغرات التفجرة فى الظهور تباعاً > فكان لا بد 
هتلر من الاستعانة بكبار قادته الذين آظهرت الحرب كفاءتهم » 
والذين أفادوا في الوقت ذاته من خبرات الحرب » لمعالجة هذه 
النغرات . وللتغلب على الصاعب . فكانت نهاية رومل في 
شیربورغ ‏ هي البداية الحقيقية لتألقه وصعوده وارتفاع نجمه . 


« رومل » المغلوب على أمره کا كان الانكليز بظنون في مطلع ۱۹۶۲ 
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« إن مثل روسیا والغرب . کمثل الاء والنار . ویظهر لي بأنه 
لا بد من وقوع خلاف بينه| يؤدي إلى الحرب . ولن يحدث 
ذلك بعد انهیار آلانیا مباشرة » لأن العالم اکتفی با عاشه 
من اليرت . وإذن فستقع الحنة بعد هذه الحرب بسئوات » 
رومل 


لكان 


رومل فى افربقیا 

. الوقف على جبهة أفريقيا‎ ١ 

۲ رومل المنقذ . 

۳ - صيف حار على حدود مصر . 

؛ - قصور الامکانات 1 وحرب المواقع . 
۵ على آبوات مصر . 

. ) في ( مرسى مطروح ) و( العلمين‎ - ١ 


١‏ - ال قف عل جبهة أفر بقيا 

ألقى الدوتشي موسوليني خطابا في شهر شباط » فبراير . 
۱ ۰ أعلن فيه آن إيطاليا قل ارسلت إلى ليسا ما بین سنة ۱۹۳۲ 
وسنة ۱۹۶۰ جيشاً من ۱6 ألف ضابط » و۲۳۷ آلف جندي » مع 
ادا تس سا انشا وان قن 
لوسولینی آن يتفاخر بارسال هذا الجيش الضخم للقضاء على ثورة 
العرب السلمین في ليبيا بقيادة السنوسیین وعمر الختار » والذین 
کانوا لا هتلکون في مواجهة القوی الاستعمارية الا القلیل من 
الأسلحة والذخاثر » والکثیر من الایان . 

ولقد استطاع هؤلاء الجاهدون في سبیل الله أن یتعبوا القوات 
الايطالية التي استخدمت ثقل جهازها الحربي لاقتلاع شعب من 
آرضه » وابعاده إلى جوف الصحراء في إطار حرب بربرية وحشية لم 
یعرف ها التاریخ مثیلا -حتی في غزوات المغول التتار - . ولکن ما 
هی القدرة الحقيقية هذا الجيش اللجب في مواجهة متطلبات الحرب 
الحديثة ؟ . 
لقد كانت دبابات الایطالیین ومركباتهم المدرعة خفيفة جداً . 
وكانت قدرة محرکاتها ضعيفة » كا كانت مدفعية الايطاليين من انتاج 
ارب العالمية الأولى » ولا ترمي إلا لمسافة قصيرة . ول يكن لدى 
الجيش الايطالي إلا القليل من المدفعية الحديثة المضادة للدبابات 
والمضادة للطائرات. وحتى بواريد هذا الجيش الاستعماری ومدافعه 


۹۹ 


الرشاضة كانت مره النمادج القديمة . وکان معظم الیش الايطالى 
في ليبيا مكونا من المشاة الذين نظموا لاحتلال مواقع دفاعية ثابتة . 
سكان عزل » غير أنه كان يفتقر للقدرة على الحركة السريعة والتي 
تتناسب ۳ طبيعة الصحراء الا 3 وهذا هو الحيش الذي فاده 
ر الجنرال غرازياني )() في ایلول - سبتمبر- ١95٠‏ لقتال الانکلیز 
في مصر . غير أن الانکلیز في مصر لم یکونوا يمتلكون في هذه الفترة 
ما يكفي من القوات للدفاع عن وادي النيل ۰ فتقدم غرازياني الى 
حاسمه ‏ وشرع في استقدام قواته وحشدهاف هذه القاعلة 
المتقدمة 1 تم داش کت اد تیه من الا مدادات . ومرت 
(ویفل)) أن يعيد تنظيم قواته . وأن يحشد ما تلقاه من دعم في 


(۱) غرازياني ‏ رودولفو : ( 50۳۲01۳0 - 68252141311 ) ماريشال ايطالي 
)١955-188(‏ عين سنة ۱۹۳۰ لاحماد ثورة ليبيا » فقمعها بوحشية حت لقب 
بسفاح لیبیا . عین سنة ۱۹۳ ناثباً للك اتنويا اة فرئیسا هة اران 
الجيش الايطالي ( ۱۹۳۹ - ۱۹6۱ م ). كان یفتقر للکفاءة العسكرية . 

)1( ويفل : ( SiR ARCHIBALD PERCIVAL‏ ,78/877151 ) فيلد ماريشال 
رظان 17ج ۱۹۵۱ ۵ فسنم ان شوت ایشا وشن فان | و 
الأول . ثم آمضی معظم خدمته في العالم العربي » وأصبح فائدا أعلى للقوات 
البريطانية ( ۱۹۳۹ -۱۹6۱م ) فقاد معارك الیونان وکریت وابشة وکینیا وسوریا 
والعراق » ثم حلة الصحراء ضد غرازياني . لم تكن علاقته جيدة بتشرشل فنقل 
إلى الهند بدلا من اوکنلك 8 UH ]Nا۴ ٣K‏ ۰ الذي حل محله في قيادة قوات - 


١٠و‎ 


بمترال البريطاني - ویفل - 


( مرسى مطروح ) . وعلی الرغم من بقاء جيشه ضعيفاً جدا في عدد 
آفراد قواته وذلك بالقارنة مع الایطالیین . الا أن تسلیحه كان 
آفضل بكثير من الایطالیین . ولهذا قرر البدء بامجوم ‏ فانطلق ف 
ليل ٩‏ کانون الأول دیسمبر - ۱۹6۰ وزج جميع طاثراته - آقدمها 


نائب ملك افند سنة ۱۹6۳ وبقي في منصبه هذا حتی سنة ۱۹6۷ . اشتهر بکفاءته 
القيادية العلیا , ويبمؤلماته التي سدق شتا ( له فلستطن :۲۹۲۸۰ ) 
و( اللنبي ۱۹٤١‏ ) و(القادة والقيادة ۱۹۶۱ ) و(الجنرال اللنبي في مصر 
OEE‏ 


۱ 


وأحدثها - في إغارة مباغتة على الطارات الايطالية التقدمة وعلى 
فاعدة ( سيدي براني ) . وقامت مدافع السفن الحربية بقذف قنابلها 
الثقيلة لتغطية سيدي براني والطریق الساحلی . وانطلقت القوات 
البريطانية مستفيدة من ضوء القمر فتوغلت داخل اخطوط الدفاعية 
الا يطالية ووصلت إلى نقطة دفاعية قوية تبعد 5" کت ۳ 
الجنوب من سيدني براني . فاستولت عليها. وأسرت أربعة الاف 
ايطالي ( في نبوه ) . 


كان معظم قوات الحملة من البريطانيين » ومعهم قسم كبير 
من الهنود ‏ الفرقة الرابعة - مع فصائل من قوات بولونية وفرنسية 
ومجموعها ۳۱ ألف مقاتل ومعها ۲۷۵۰ دبابة ( منها ۳۵ دبابة ماتيلدا 
حديثة شتا في حين كانت قوات الایطالین في قطاع اهجوم 
اك عن ۰ آلف جندي ومعهم ۰ دبابة فقط . وقد قسمت 
القوة البريطانية إلى رتلين توجه أولهما إلى سيدي براني في الشمال 
بین توجه غرياً للوصول إلى مؤخرة الايطاليين ( الفرقة البريطانية 
السابعة ) . ورافق عملية افجوم على سيدي براني إنزال للقوات 
وقصف جوي وقصف بحري . فدمرت الفرق الايطالية المتمركزة في 
ردك يران لاير تا ایک ساد أززاقة الأشجان يعد 
عندما عي علد عو ات ترقت ها 
تابعت هذه القوة تحرکها فاصطدمت بفرقة ايطلية من فرق 
القمصان السوداء ) واشتبکت معها في معرکة ضارية . غير آنها 
سرعان ما دمرت هذه الفرقة » ووصلت القوة البريطانية إلى 
( کابوزو) یوم ۱5 کانون الأول ديسمبر ‏ فسحقت القوات 
الايطالية فيها واستسلم ۳۸ آلف جندي ايطالي » وغنم البریطانیون 


لي 


اش ووا و وخسر البریطانیون ۰ قتیلا . 
وانسحبت فلول القوات الايطالية إلى البردية وطبرق . وزال من 
الوجود الجيش الايطالى العاشر . ووصلت الفرقة البريطانية السابعة 
إلى البردية يوم ۱٩‏ کانون الأول - ديسمبر - وشرعت في تطويقها . 

ولا كانت الفرقة المندية الرابعة قد آرسلت إلى السودان بعد 
معركة سيدي براني , فقد وقع عبء الحصار على الفرقة الاسترالية 
السادسة التي وصلت حدیثا , والتي قامت باهجوم على البردية يوم 
۳ کانون الثانی -ینایر- ۱۹۱ + وبعد ثلانة انام من القتال ‏ 
اقتحم الاسترالیون البردية وأسروا 20 آلف جندي و11۲ مدفعا . 
وتابع البریطانیون تقدمهم » فوصلوا إلى ( طبرق ) یوم ۸ کانون 
الثاني يناير - ۰۱۹6۱ وشرعوا في مجابة دفاعاتها الحصينة › 
واستمر الصراع طوال اسبوعين . حتى إذا ما كان يوم ۲۱ كانون 
الثاني يناير - قامت الفرقة البريطانية السابعة ‏ الدرعة - والفرقة 
الاسترالية السادسة - مشاءة ميكانيكية ‏ بالانقضاض غل طبرق » 
وانهارت مقاومة الایطالین فاستسلم مهم للبریطانیین ۳٩‏ آلف 
جندي » وغنم البریطانیون ۲۳۹ مدفعا . 

وتابع البریطانیون تقدمهم » واستولوا على درنة والمخيلة بعد 
اشتباکات قصيرة وحاسمة مع الایطالیین. وتقدم البریطانیون 
بسرعة » رغم صعوبة التحرك على أرض وعرة . فوصلوا إلى 
بنغازي يوم ۷ شباط - فبرایر ‏ واستولوا عليها . فیا كان رتل 
بريطاني يتحرك بسرعة حتى وصل إلى مسافة ۵۰ كيلومترا الى 
احنوب - الغربي من بنغازي. ودارت معركة عند ( فم البيضاء ) 
آمکن حسمها بسرعة لصلحهة البریطانیین الذین آسروا ۲۰ آلف 


اا 


ايطالي و۲۱5 مدفعاً و۱۲۰ دبابة . ثم احتلت القوات البريطانية 
المتقدمة (العقيلة ) ووصلت إلى الحدود الفاصلة برقة عن 
طرابلس . وبذلك زال جيش غرازياني من الوجود » وم يبق منه إلا 
مجموعات من الجنود الذين تخلوا عن أسلحتهم وأخذوا في التماس 
الطريق نحو الغرب » فيا كانت عربات نقل الجند تتناثر على 
أطراف الطرقات . وكان مجموع غنائم البريطانيين قد ارتفع إلى 
۰ ألف أسير و۱۳۰۰ مدفعا و٠٠:‏ دبابة. وكان باستطاعة 
( ويفل ) متابعة تقدمه للقضاء على بقية الوجود الايطالي في 
طرابلس » ولكن تشرشل أصدر آمره إلى ويفل بایقاف اهجوم » 
من أجل ارسال فیلق ال اليونان لتهدید غخنية الآلمان: فى البلقان . 
ونقل ( ويفل ) إلى اند . وحل عله أوكنلك الو ا ۵ 
من قطف ثمرة هجومه . غير أن ما حققه من انتصارات كان كافيا 
لترك دوي هائل في العالم . فقد تم إبعاد الخطر الايطالي عن مصرء 
وبات موقف الديكتاتور الايطالي ( موسوليني ) حرجا للغاية » حتى 
أن هتلر حاف من خروج ایطالیا ی منم رم 
البریطانیین النتصرین . وکان لا بد لألانیا من التحرك بسرعة لانقاد 
الموقف التدهور على رمال الصحراء الليبية . 


۲ - رومل لتقل 


حصل رومل على إجازته التي طالا انتظرها وحلم بها » وجاء 
إلى بيته في مطلع شهر شباط » فبراير » ۱۹٤١‏ » وكله آمل بأن 
يستطيع الاسترخاء بعد طول توتر » وأن يتمكن من الراحة بعد عناء 
مدید ومشقة مستمرة . ولكن » ولا يكد يمضي يومان على وصوله 


00 


حتى باغنته زيارة قائد القر العام لقيادة هتلر » ودعاه لزيارة 
( الاریشال فون براوختش) ومقابلة ( الفوهرر ) . 


وفي يوم 5 شباط » فبرایر» 1١95١‏ . قابل رومل 
( براوختش ) (“ الذي أوضح له مهمته القادمة وهي معالجة الموقف 
احرج للحلفاء الايطاليين في أفريقيا الشمالية » وأنه سيتم دعمه 
بفرقتین : فرقة مدرعة وفرقة خفيفة » يتولى قیادا ‏ وهذا ما 
یتطلب منه الذهاب ‏ إلى ليبيا بأسرع ما يمكن للتعرف على امکانات 
استخدام هذه القوة احدیدة . 


وعلم رومل من براوختش أن عملية نقل القوات قد نظمت 
بحيث تصل أولى الوحدات الألمانية إلى ليبيا في منتصف شهر 
شباط - فبراير » وسينتهى نقل الفرقة الخامسة الخفيفة في منتصف 
شهر نيسان ‏ ابريل » وستصل بعد ذلك اخر قوات فرقة البانزر 
الخامسة عشرة في نهاية شهر آیار - مایو- ۱۹٤١‏ ۰ وتكون القوات 
عندها جاهزة للعمل . وتعهدت الحكومة الايطالية أن تعمل مقابل 
هذا الدعم العسكري على تأمين الدفاع عن طرابلس وعن المنطقة 
الساحلية ما بين خلیج سرت واقليم البویرات حن كنوب من :هذا 


BRAUCHITSCH , HEINRICH ALFRED HERMANN- (\)‏ ( 
WALTHER , ON (‏ . براوختش . جنرال آلاني ( ۱۹٤۸-۱۸۸۱‏ ) . کان 
قائداً لامدفعية الألانية سنة ۰۱۹۳۳ فقائداً أعلى للقوات الألمانية سنة ۱۹۳۹ وهو 
الذي قام بإعداد الخططات لاحتلال النمسا وتشيكوسلوفاكيا وبولونیا - بولندا- 
وفرنسا . وقد عارض هتلر في توجيه حملة روسیا . وکان يعاني من اعتلال صحته » 
فقدم استقالته مرات متتالية إلى أن قبلها هتلر في اخر سنة ۱۹۶۱ . واعتقل سنة 
٥‏ ومات وهو في آسر القوات البريطانية . 


۱4۵ 


الاقليم » شا سيسمح لاستخدام التشكيلات الجوية الألمانية في 
فريقيا . وكان على الايطاليين تبعا لذلك التخلى عن خططهم 
الدفاعي لحماية المواقع التي تغطي طرابلس . وأن يعملوا على وضع 
الوحدات الابطالية اللقولة تحت تصرف رومل والذي سیمارس 
عمله تحت قيادة الاریشال ( غرازياني ) . 


« اللآن › وال فلا » « رومل » في « آفریقیا الشمالية » ۰ في اب ۱۹۶۲ 


تقدم رومل لمقابلة الفوهرر بعد ظهر اليوم ذاته » فشرح 
الفوهرر لرومل الوقف على مسرح العمليات الأفريقي بالتفصيل . 
واعترف له بأن مستشاربه قد أجمعوا على اختیاره - أي رومل - 
لعالحة الوقف نظرا لأنه الرجل الأكثر قدرة على التكيف بسرعة 
الظروف الخاصة لمسرح العمليات الأفريقي . ثم قام هتلر في المساء 
باطلاع رومل على الصحف البريطانية والأمريكية المصورة 3 والق 
آسهبت فى وصف تقدم اخنرال ویفل عبر اقلیم برفه . و بحاول 


۱ ۱۹ 


رومل إخفاء صدمته من الطريقة. الثيرة التي مج علیها ویفل في 
تنسيق التعاون بين التشکیلات الدرعة والقوات الحوية والقوات 
البحرية . وکتب رومل إلى زوجته لومي ) في الیوم ذاته رسالة جاء 

عزيزتي الغالية لو ٦ ٠‏ شباط ‏ فبرایر . ۱۹6۱ 

تن مكو فادها زاسون اس اس ۵ ۱۲ 
وتقدمت إلى القائد العام . ثم قابلني الفوهرر وجرت الأمور 
بسرعة + ولحق بي متاضي ال ها غير آي لم أمكن أن آذ منه إل 
ما هو ضروري جدا . ولست بحاجة أن أقول لك إن فكري 
یط ی كذ + اوتاه الكقر ها شیب ماه وق ي اهبر 
ای تماق سا نا د 
a‏ سای لا ی اک تا زب راب وشن 
الجديد هو على درجة كبيرة من الأهمية . 1 

عزیزتی الغالية لو ۷ شباط » فبرایر ١941١‏ 


لقل عبت الليلة عتاعی وثيابي ۲ وهده هی الطريقة بقه التي مها 
أوضعت لعلاج الام الروماتيزم*)لدي الكثير ما جیب علي أن 


£ 


اعمله » لأجمع كل شيء . خلال الساعات القليلة التي بقيت 
أمامي . 

وصل رومل إلى روما يوم ۱ شباط ‏ فبراير ‏ وقابل القائد 
69 كان رومل يعاني من الام اوا . وقد نصحه طبيبه 1 العلاج والنقاهة ف 
مصر عند وصوله إليها . 


للدفاع عن خليج سرت » والساحل > فأظهر هذا ماسته 
للمشروع . ثم قابل رئيس هيئة أركان الحيتن الايطالت احنرال 
رواتا الذي كان قد تلقی أمرأ برافقة رومل ال لیبیا. وانتقل بعد 
لظهر بالطاشرة إن ( کاناني) لقابلة قائد القوة ابحوية العاشرة 
- الجنرال غیسلر - . واستعرض معه آخر التطورات على مسرح 
العملیات الافريقی . 


ول تكن هذه التطورات باعثة لاطمانينة » فقد استول 
( ويفل ) على بنغازي » ودمر في طريقه اخر الفرق المدرعة الايطالية 
جنوب هذه المدينة , وأخذ في الاعداد لاجتياح طرابلس. وكان 
أسوأ ما في الموقف هو فقدان الثقة بامكانات الاعتماد على بقية 
القوات الايطالية لتنظيم دفاع قوي وحازم عن طرابلس . وهذ 
يعني أنه إذا ما تقدمت القوات الانكليزية واستولت على طرابلس » 
فان وصول قوات الدعم الالانی - بحسب ما هو مخطط له 3 
متأخرا جدا فکان لا بد من إيقاف اهجوم البريطاني , والتحرك 
باقصی سرعة مكنة . والتمس رومل من الجنرال غیسار ‏ برجاء . 
أن یقذف في اللیل بنقل طائراته للهجوم على (بنغازي) ۰ ثم یقوم 
في صباح الیوم التالي يوم ۱۲ شباط - فبرایر ) بالحجوم على الارتال 
الانكليزية التي كانت تتقدم إلى الجنوب الغربي من هذه الدينة . 
ولكن الجنرال غيسلر عارض اقتراح رومل بشدة . لأن المستوطنين 
الایطالین في هذه المدينة ‏ وبینهم عدد كبير من الضباط - كانوا 
يمتلكون شرت خی وف جهزوها بالأثاث الفاخر . وطلبوا إلى 
الجنرال غيسلر تجنب قصف الدينة أو التعرض ها , لكن رومل 
رفض الأخذ ببذه الحجج . 


١٠١م8‎ 


وحصل رومل في اللیل على موافقة 4 هتلر بقصف القوات 
البر يطانية . وما ۳ ا ساعات قلبلة حی كانت القاصفات الألمانية 
في طريقها لقصف قوافل الامداد البريطانية المتجهة إلى بنغازی . 

غادرت قوة الاستطلاع الحوي الألمانية مدينة ( كاتاني) في 
اش اعد العاشرة من یوم ۱ اتف نز ید ۱۹۶۱ وحطت عل 
مطار طرابلس ۰ في) غادر رومل الطار في الوقت ذاته » وشاهد وهو 

في الجو آسراب طائرات الجونكر الألمانية وهي تحلق على ارتفاع 

منخفض حتی کأنها تلامس آسواج البحر . وهي في طريقها لنقل 
الات المخصصة للقوات الحوية الألمانية ٤‏ مسطار 
كاستل - بنیتو إلى الجنوب من طرابلس . 

ووصل رومل حوالي الظهر إلى هذا الطار » فعلم فور وصوله 
باستقالة غرازيانی من منصبه القیادی 1 وتسلیم هذه القيادة ال 
رئيس هيئة آرکانه - الجنرال غاريبولدي - 

وعلم أيضاً أن الوحدات الايطالية قد انسحبت من مواقعها 
وهي ممزقة » وأن الجنود قد تركوا وراءهم أسلحتهم وذخائرهم , 
وحاولوا الوصول إلى طرابلس برکبات النقل التي حملت فوق قدرتها 
على الاحتمال ‏ وأنهم آناروا بالسحابهم كدر عي تيل هد 
الاضطرات والفوضی ۰ حی آن بعضهم ادن اطلاق النار مع 
البعض الاخر » وآن الروح العنوية للایطالیین في طرابلس متدهورة 
حتى آدنی درجاتها » وآن القسم الأكبر من الضباط قد حزموا 
آمتعتهم ولا أمل لهم الا بالعودة سریعا ال ایطالیا . 

وأصبحت صوره الموقف فاعه کت آمام رومل الذي فا 
( الحنرال غاريبولدي ) في الساعة الواحدة بعد الظهر » وعرضص 
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عليه مشروعه للدفاع عن طرابلس » واقامة موقع دفاعي لحماية 
خليج سرت . وعدم السماح بالتراجع ولو خطوة واحدة لحو 
الوراء » واستخدام كل القوی الحوية التوافرة لضرب البريطانيين 
استخد ام كافة القوى المتوافرة لتنظيم الدفاع 1 لکن غاریبولدی 
لم يظهر حماسه لمذه الخطة , وأخذ في اظهار الحجخ عن ضعف 
الامكانات المتوافرة » وعن طبيعة الأرض الصعبة للدفاع الخ . 
فا كان من رومل إلا أن استقل طائرة استطلاع بعد الظهر . وقام 
بجولة حول طرابلس 0 الواقنع الدفاعية E‏ ورای 
کر اا والتي تشكل عائقاً طبيعياً ما التقدم یر الاق 
الدفاعية الحصينة في طرابلس . 

وعاد رومل من جولته الاستطلاعية وهو أكثز قناعه شرا 
القدرة للدفاع عن سرت وما حوضا ¢ فقابل غاریبولدی ¢ بحضور 
زس هه الأركان الايطالي ‏ الجنرال رواتا - الذي قام بدعم رومل 
۱ وأجرى الاتصالات مع روما لا صدار الأوامر باسم الدوتثي . 

وهکذا اس ات رومل بالموقف ٤‏ . قضته ۰ وأكره القياذة 
الايطالية في ليبيا على قبول مشاريغه , وول الهش ع 
وشرع بالتعاون مع القوات الحوية الالماجة الى .عدلف كر هيا 
E‏ إلى ا نقدم فوات ويفل 
أمام 0 . وقام رومل بعل رضعه أيام ها للمواقع الدفاعية 
التي آعاد تنظیمها ‏ فوهك القوات الايطالية وقد استعادت الثقة 
بقدرتها . ۱ ۱ ۱ 
وني یوم ۱6 شباط - فبرایر - وبناء على اخاح هتلر » توجهت 
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آول فرقة ايطالية إلى ( سرت ) وي الیوم ذاته » كانت الانساق 
الأول من القوات الالانية قد بدأت بالانزال عن آرض طرابلس » 
فأمر رومل بالاسراع في عملية الانزال » وآن تستمر هذه العملية 
طوال الیل » للافادة من ضوء القمر » فأمكن بذلك انزال ستة 
آلاف طن »> وتم نقلها بعیداً عن الساحل لتجنب إغارات طاثرات 
سلاح الحو الملكي البريطاني . وفي الساعة الحادية عشرة من نهار 
الیوم التالي » كانت القوات الألمانية وقد وقفت بأسلحتها وهي 
جاهزة للمعركة » آمام قصر الحكومة . وارتفعت الروح العنوية 
للايطاليين ولسکان طرابلس » وبعد يومين ( ۱1 شباط - فبرایر) 
كانت القوات الألانية قد احتلت مواقعها التقدمة جنباً إلى جنب مع 
القوات الايطالية . وكتب رومل إلى زوجته ( لوسي ) . 

عزيزتي الغالية لو 6 اطا ۱2 ۲۹۶ 
تتطور الأمور قدر المستطاع نحو الأفضل »ول آمل في الوصول 
إلى تسییر هذا الجهاز الحربي.صحتي جيدة » وبإمكانك عدم القلق 
من هذه الناحية . العمل هنا ضخم » وقمت بجولة على الأمكنة 
جميعها . وعيناي مفتوحتان جيدا . 

عزیزی الغالة لو ۷ شباط فبراير ‏ ۱۹۱ 

تسیر الأمور بشكل رائع بالنسبة لي ولن معي . نحت هذه 
السماء . ووجدت طريقة ناجحة جدا للتفاهم مع القيادة الايطالية › 
. وليس بالمستطاع توقع تعاون أفضل . وقد وصلت قواتي إلى خطوط 
الجمهة , التي دفعت مسافة ۵۰۰ كم تقريبا نحو الشرق » وما مني 
الآن هو وصول بقية القوات . 

أصبح من عادة رومل أن ينطلق بطائرته يومياً ما بين الجبهة 


١١١ 


وطرابلس » لاکتساب الزید من المعرفة عن طبيعة الاقلیم . وکان 
يرقب انتظام قوافل الامداد اليومية والتی كانت تنقل إلى الجبهة أرتال 
القوات الألمانية أو الايطالية . آما الامداد بالواد التموينية » فقد لحأ 
رئیس الشوون الادارية لنقلها بالزوارق الصغيرة القن کانت تسم عل 
امتداد الساحل وذلك للتخفیف عن مرکبات النقل العسكرية التق 
كانت واقعة تحت ضغط كبير بسبب الافتقار للخطوط الحديدية والتي 
آمل الایطالیون قضية مدها على طول الساحل » والتی كان 
باستطاعتها لو انشثت أن تسهم إلى حد بعید في نقل القوات 
والامدادات . 

ولا كان رومل بحاجة لکسب الوقت . فقد لحأ إلى الحيلة من 
أجل خداع البریطانیین عن الحجم الحقيقي لقواته وجلهم على اتخاذ 
الزید من تدابير الحذر . فأمر بصنع عدد كبير من هياكل الدبابات 
في مصنع كان يقع إلى جنوب طرابلس وعلى بعد خمسة كيلومترات 
منباء ثم ركبت هذه امیاکل على السيارات الألمانية الشعبية . 
فولكسفاغن . فكانت آشبه ما تكون بالدبابات الحقيقية . وقام 
رومل يوم ۱۷ شباط ‏ فبرایر - بجولة تأكد خلالها من توقف کل 
نشاط للقوات البريطانية » وهدأت حاوفه من احتمال القيام جوم 
على طرابلس . ۱ 

وقي البوم التالي ( ۱۸ شباط . فبرایر) وجه إغارة للتاکد من 
الوحدات البريطانية احديدة التى انتشرت بين العقيلة وأجدابیا 
ووجه إغارة ثانية يوم ۲۶ شباط ء فبرایر . ونجحت هذه الاغارة في 
تدمیر ثلاث مرکبات مدرعة ومدفع رشافن. وعبادت بخلاثه آسری 
بيهم ضابط انكليزي . واستمرت مثل هذه الانشطة ورافقتها 
عمليات زرع ألغام في النقاط الخطرة والتي تسمح بتحرك الالیات . 


۱۹ 


وکتب رومل الى زوجته : 

عزيزتي الغالية لو ه اذار - مارس - ۱۹۶۱ 

عدت من جولتي - بالطاثرة - والتي استمرت طوال یومین . 
وشواات طوس ی 
الشرق . وتتطور الأحداث بشكل رائع . وقد يكون من المحال 
ابتعادي عن هنا في الوقت الحاضر » لمايقع على عاتقي 
المسؤولية . فكثير من الأشياء باتت مرتبطة بعملى وبمبادأقٍ 
الشخصية . وأرجو أن تكوني قد تسلمت بعض رسائلى ۰ إن قواتي 
تسیر على الطرق . والسرعة هنا هي أفضل ما يمكن الاعتماد عليه . 
ا مناخ يلائمني اما > ولقد امتد نومی هذه الليلة حتى الساعة 
السادسة اعا . وقد عرض الیوم فیلم ( انتصار في الغرت - وهو 
يصور اجتیاح فرنسا سنة ١115٠‏ ) وحضر العرض عدد كبير من 
المدعوين ومعهم زوجاتهم . وأعلنت بعد انتهاء العرض الى 
ا (نصر نی يد ) . وكانت عملياتنا في المقطع 
عدت yT‏ ا ات العو ا لسرن 
وأفترض أنهم يعملون حالياً على تجميع قواتهم الرئيسة حول 
أجدابية > وعلى امتداد الساحل حتى درنه . 

حاول البريطانيون إعاقة وصول القوات الألمانية إلى ليبيا » 
سواء بقواتهم البحرية أو بطائراتهم الى آغارت کل طرابلس ۽ غبر 
أن 00 البريطانية باءت بالفشل . وفي 17 اذاؤيها رمي 
انتهى إنزال اللواء الخامس البانزر المجهز بمائة وعشرين دبابة » منها 
ستين دبابة حديثة جداً » أثارت اعجاب الايطاليين واهتمامهم . 
وكان لدى الايطاليين فرقة دبابات » جهزت بثمانين دبابة ‏ وهذا 


E 


هو ما كان لدى رومل حتى الآن » فقام بنقل مقر قيادته إلى 
سرت ) حتی یصبح أكثر قربا من الجبهة > ثم فام یسوم 
۳ اذار ‏ مارس - بجولته الاستطلاعية اليومية » وجامته عاصفة 
( القبلي ) الق کادت تدمر طاثرته » بعدما دمرت احدی الطاثرات › 
لکن مهارة الطیار آنقذته . وکانت تجربة جديدة لرومل في معرفة 
الصحراء ؛ فقد كانت الریاح العاصفة تحمل حبیبات الرمل لتنقلها 
كما تحمل سيول الأمطار . وکان من الحال التحرك أو النظر لسافة 
قريبة » وكان من الصعب حت التنشس في وسط الغبار . 

رکب رومل الطاثرة یوم ۱٩‏ آذار - مارس ۱۹۱ ول بتوجه 
کعادته إلى الجبهة, وإنما توجه إلى ألمانياء فقد كان عليه تقدیم تقریره 
فتلر » وتلقي تعليماته الجديدة . وقد قلده هتلر بهذه المناسبة 
آوراق ال هاه وات الحديدي اعترافا بجهوده في قيادة فرقة 
البانزر السابعة . وقال له القائد الأعلى ‏ براوختش - أنه من غير 
التوقع في الظر وف الراهنة حدوث آعمال قتالية حاسمة على للسرح 
الأفريقي . وطذا فإنه من غير الحتمل ارسال دعم جديد لقوات 
آفريقیا ‏ وآن على رومل عندما تصله الفرقة ۱۵ - البانزر- في ماية 
شهر أيار ‏ مایو - الانتقال إلى امجوم لتدمير القوات البريطانية في 
أجدابية . حيث یصبح بالستطاع متابعة التقدم إلى بنفازي 
امسا عليه 

خرج رومل من هذه المقابلة وقد ملأ الغيظ صدره ‏ فقد 
عرف أن واجبه هو استعادة برقة بكاملها » وإخراج البریطانیین ‏ 
بقواته الهزيلة » وكان يأمل في الحصول على دعم كاف يتناسب مع 
أهمية الواجب ومع اتساع مسرح العمليات » لا سيم وأن 
البريطانيين سیعملون بسرعة إذا ما تم تدمير قواتهم » إلى جلب 


E 


قوات جديدة وبتشکیلات آکبر . وقال رومل : «لذا لم نستثمر 
ضعف الانکلیز في الشرق الأوسط . خلال الرحلة الراهنة »> فاننا 
قد نفقد المبادأة بصورة مائية ».ولكن ۸ يكن باستطاعة رومل إلا أن 
ینفذ ما آمر بتنفيذه في حدود الامكانات المتوافرة له . فعاد إلى 
طرابلس وهو مثقل باهموم . 

كان رومل قد آصدر آمره قبل زیارته القصيرة لألانیا بالاعداد 
للاغارة على العقيلة » بيدف الاستیلاء على الطار ؛ وتدمير 
اامية » فلیا رجم من زیارته نفذت الاغارة في الساعأت الوق من 
صباح یوم 74 آذار -مارس ۰ وتم الاستیلاء على العقيلة , 
رومل : ۱ 

عزيزتي الغالية لو 5 - اذار - مارس - ۱ ۱٩۹‏ 

قضینا آیامنا الأولى على شاطیء البحر » انه مکان رائع . 
وإننى في عربتي الفاخرة وكأنني في فندق . نسبح في الصباح > 
والطقس دافء إلى درجة متعة . وأقيم في خيمة قريبة من خيمة هيئة 
أركاني » ونصنع القهوة في الصباح بأوعيتنا الخاصة بالطبخ وطهو 
الطعام . وقدم لي بالأمس جنرال ايطالي هدية هي ( برنس ) جميل 
بلون أزرق موشى بالحرير الأمر ومطرزء سيصلك قريباً» 
وبإمكانك الخروج به إلى المسرح . . لقد عدت من الجبهة . وعلي 
أن أكبح جاح جنودي سق لا برعاو ل ليب . ولقد احتلوا 
موقعا جدیدا متقدماً نحو الشرق مسافة ۰ كيلومتراً عن سابقه » 
وتوجد بعض الألغام الستطيلة بين مواقع أصدقائنا الایطالیین . 


أصبح اهجوم على ( مرسى البريغا ) هو الهدف الأول ودلك 
ندا للهجوم عل القوات البو ظطايية ای کید و في قطاع 


110٥ 


( جدابیة) . وکانت القوات البريطانية قد احتلت الرتفعات 
المسيطرة على مرسی البریغا وأخذت في تحصينا باخنادقی وسیاج 
الأسلاك الشائكة والألغام . وكان أمام رومل أحد خيارين فاما 
الحجوم بالقوات المتوافرة لديه وعدم إتاحة الفرصة آمام البريطانيين 
لتنظيم مواقع قوية » وإما انتظار وصول قوات الدعم مع ما يرافق 
ذلك من احتمال معدل الخسائر في قواته . وفضل رومل الحجوم 
( في وقت مبكر جدا ) عن الانتظار إلى ( وقت متأخر جدا ) . وبدأ 
با هجوم في الساعات الاولى من يوم ۳۱ اذار ‏ مارس - ودارت 
معارك طاحنة استمرت طوال النهار » وانتهت بالاستيلاء على 
( مرسی البريغا ) وغنمت القوات الألمانية سین مدرعة خفيفة 
(برن) . وثلاثين منزرة . وأسرع رومل لاستثمار النصر فدفع 


ی 


۰ ب «وبهشل 
١ 0‏ شيا ف 1 شباط 1111 
ف ۹ا ریت اقا ۱ 
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٦ 


قواته للاستیلاء على ( آجدابية ) وأمكن احتلاها بعد معركة قاسية › 
إلا آنبا قصيرة . وأصبح لدی رومل بذلك قاعدة متقدمة هجوم 
قادم , مع توافر المياه العذبة في هذه القاعدة . 

نجح رومل في خداع ویفل عن قواته الحقيقية وحجمها 
ومذا قدر الانکلیز أن حجم آعدائهم هو آکبر بکثیر من واقعها 
فتابعوا انسحابهم متجنبین الصدام في معركة حاسمة » وکان کل ما 
وقع في قبضة رومل من البریطانیین لم یتجاوز الثمائمائة أسير » فقرر . 
رومل الافادة من خطأ تقدیر خصمه ‏ ومتابعة الضغط عليه . 
واختار لتحرکه آصعب الطرق ( مثل طریق الموت ‏ کا كان یسمیه 
الایطالیون ‏ ما بين آجدابية وجفر الاطر) . ورکز اهتمامه لتأمين 
الامداد بالوقود لتابعة التحرك نحو بنغاری حيث توافرت العلومات 
عن قيام البریطانیین بالجلاء عنها . 

ولا عاد رومل من جولته الشاقة في الساعة السادسة مساء 
وقد أنجز استعدادته لواجب اليوم التالي» وجد الجنرال غاريبولدي 
في انتظاره » وبادره بتوبيخه على تقدمه السريع . وإهمال تدابير 
ال حيطة والحذر . وأعلمه أنه لن يسمح بالتقدم مجددا إلا بعد 
الحصول على موافقته . ودافع رومل عن وجهة نظره » وضرورة 
الافادة من الموقف حتى الحدود القصوى . وارتفعت حدة النقاش » 
واستمرت لفترة طويلة . وقرر ( غاريبولدي ) العودة إلى القيادة 
الإيطالية في كل تحرك جديد . وخدم الحظ رومل » فقد وصلته في تلك 
اللحظة برقية القيادة الألانية العلا باعطائه کامل احرية للتحرك فى 
عملياته وفقاً لتقدیراته . ل يبق أمام ( غاريبولدي ) إلا الانسحاب 
خائيا . 


۱۷ 


وقامت القوات الألمانية في ليل 4-۳ نیسان - آبریل - باقتحام 
بنغازي وسط هتاف الأهلین وترحيبهم . فیما كانت الحرائق لا تزال 
مشتعلة في خزانات الامدادات والتی آحرقها الانکلیز قبل جلائهم 
عن بنغازي . وکتب رومل : 

عزيزتي الغالية لو ۲ یشان ب ایریا ۱۹۱ 

نتابم امجوم منذ یوم ۳۱ اذار- مارس - ونحقق انتصارات 
مدوية » وأجابه معارضة قوية وسط القيادة الايطالية في طرابلس 
وروما وربا ی برلین ايشا . وقد قبلت احتمال آخطار الجازفة في 
تجاوز الأوامر والتعلیمات . لأن الظروف تبدو لي ا 
ستصا.ر تصر محات انه كان عو" ا وقد يقول كل واحد أنه 
كان سیفعل ما فعلت لو كان مكاني . لقد حققنا هدفنا الأول 
والذي كان من الفروض آلانحققه قبل منتصف أو نهاية شهر 
أيار - مایو- . وفقد البریطانیون توازنجم فشرعوا بالانسحاب وخيراً 
ما فعلوا . خسائرنا زهیدة ومن الحال تقدیر ما حصلنا عليه من 
الغنائم . وستدرکین الى لا انام بدا . من الفرح . 

. عزيزتي الغالية لو و 

لقد بعث ل الفوهرر هته غذه الانتصارات غير المتوقعة ع 
کا أرسل لي تعليماته للعمليات القادمة ٠‏ وهي تعلیمات تتطابق 
قامأمع أفكاري . لقد اتسع أفق ميدان العمليات . وبات 
باستطاعتنا الآن تنفیذ مناوراتنا . 


عزيزتي الغالية لو ۵ تشاب أبريل 191:2 . 
انطلقت في هذا الصباح منذ الساعة الرابعة صباحاً » والجبهة 


11۸ 


في حركة مستمرة . وأملی كبير أن تنجح ضربتنا الکبری الآن . 
أتابع العناية بصحتي › م ل 0۲ ۳ ۳ 
كانت تلائمني ا الغالية . كيف حالكم انتا 
الا ... 


كان رومل خلال هذه الأيام الاسم یتفدم ال الأمام 4 
ليوجه القوات نحو أهدافها » وليحدد لما واجباتها » ولیشرف على 
تنظیمها 3 نم يعود ال المؤخرة لدفع قوات الشاه ا لحم وله حقی 
تلحق بالقوات المتقدمة » مح تعدیل خط سير القوات تحفو 
وإعادة تنظيم القوات باستمرار للمحافظة على وتيرة عالية في التقدم 
والحمجوم . إلى جانب الاشراف على التأمين الإداري للقوات 
وإمدادها بالوقود والذخائر خاصة بسبب الاستهلاك الكبير له ذه 
الواد . وقد جابه رومل نتيجة ذلك مازق صعبة ومواقف خطرة » إذ 
كان عليه أن يتنقل طوال النهار واللیل - بالطاثرة والسيارة ‏ وقد علم 
فرصة وه ف و الدع "وياد للقوات التقدمة 71 
lv‏ وکین من النضاه فٍ کل مرة بفضل سرعة تحرکه, 
ومجابيته للموقف بحزم وكير N E GE‏ 
عند بزوع الفجر وراء القوات البريطانية ( وعلى مسافة قريبة منها ۱ 
ا ضاعت منه وحدات كثيرة 1 الأمر الذي كان يرغمه على متابعة 


۱۹ 


البحث عنها بالطائرة ثم افبوط بالقرب منها. وتوجیهها نحو 
هدفها . 


وهكذاء وخلال بحث رومل عن احدى وحداته هبط 
بالقرب من وحدات انكليزية » وكاد يقع آسیرا في قبضتها لولا أن 
تبين له الوقف بسرعة من شکل خوذة جندي - فأسرع للاقلاع > 
وأطلق الانکلیز عليه النار » وأصابوا طاثرته > غير أن الاصابة لم 
ار سیر الطاثرة, وتابع رومل بحثه . ولم یکن هذا هو کل سا 
وجهت جما لٍل طافرته ( یوم ۸ نان ابریل ) وکانت نجا: 
رومل من الوت الحقق أعجوبة حقا . وکتب رومل إلى زوجته : 


عزيزتي الغالية لو ۸ نیسان - أبريل - ۱۹۱ . 


أجهل اما ما إذا كان هذا الوعد جيداً . فنحن نقوم باشجوم 
منذ آیام وأيام عبر الصحراء الواسعة . ونفقد في هذه اللعبة کل 
إحساس بالزمن والسافات . وتتطور الأمور بسرعة کبری » كما 
تعرفينها من خلال الخبار , وسیکون الیوم أيضاً نهارا حاسباً . فقد 
اندفعت كتلة قواتنا الرئيسة للهجوم بعد مسير مسافة ۰ کیلومتر | 
عبر الرمال والصخور الصحراوية . وقد انطلقت بالطارة بسا عن 
القوات ووجدتها . وقد یکون من الصعب عليك تصور مدی 
فرحي . وستکون هذه معركة مشابهة لعرکة ( كاني ) ولکن 
باسلوب جدید . 

صحتي جيدة » ولا تقلقي . 


° 


استولت قوات رومل على ( المخيلة ) بعد قتال مار شاق ( یوم 
انب وبا وأسرعت قوات الاستطلاع للمطاردة ¢ فأسرت 
على طریق المخيلة دونه » قوة من ثمانمائة انكليزي ومعهم جهاز 
القيادة البريطاني . فکان في جملة الأسرى قائد القوات الانكليزية في 
القوات الالانية التقدمة سیرها السریع نحو( طبرق ) . وبذلك 
استعاد رومل السيطرة على برقة . وکتب إلى زوجته . ۱ 

عزيزتي الغالية لو ما ابر ةا 


وصلت مساء أول أمس إلى البحر بعد مسيرة طويلة في 
الصحراء . ويخيل لي أنه أمر رائع أن نصل إلى هنا بالرغم من 
مقاومة الانکلیز . إنني على أفضل حال . وصلت عربة السياحة 
آخیرا ( كارافان ) وكل آميي هو أن أستطيع النوم فيها من جديد . 


أصبحت ( طبرق ) هي ادف ادید لقوات رومل . وكان 2 
القائد البريطاني ( ویفل ) قد قرر الدفاع عن طبرق بأي ثمن » 
والافادة نی ذلك من تحصینانها الدفاعية القوية » ومن توافر الاء 
فیها » ومن امکانات دعمها وامدادها عن طریق البحر . ومقابل 
ذلك » صمم رومل على انتزاعها حتی لا تبقی موقعا بهدد مؤخراته 
عند تقدمه نحو مصر ‏ بالاضافة إلى رغبته في الافادة من موقعها 
الاستراتيجي للهجوم عل مصر وللدفاع في حالة التراجع » مع ما 
یتوافر ما من میزات بحکم موقعها على البحر ‏ وبحکم توافر الیاه 
فیها . ولهذا جمع عناصر قیادته في یوم ٩‏ نيسان ‏ آبریل - وآوضح 
هم حططه للهجوم » وکلف القوات بمهامها التنوعة وواجباتها . 


۱۲۳۱ 


وفي الساعات الأولى من يوم ۱۰ نیسان - ابریل - بدأ اهجوم 
على طبرق . ولکن هذا المجوم فشل آمام مقاومة الحامية البريطانية 
الدافعة عن المدينة . فنظم رومل الحصار على طبرق في يوم 
۱ نيسان ‏ ابریل - وی الساعة ۰۳ من لیوم التالی (1/۱۲) 
شنت القوات الألمانية والايطالية فا بت > غير أن المدفعية 
البريطانية والدفعية المضادة للدبابات نجحت في إيقاف اهجوم وتبين 
لرومل آن الخنادق والتحصینات الدفاعية المحيطة بطبرق هي اكير 

غوف وک انناف ها ن 


وف يوم TOR‏ قامت قوات رومل هجوم حدید » وأمكن لما 
الوصول إلى تقاطع سيدي ممود ) » غير أن اهجوم توقف عند 
هذا الحد بسبب المقاومة العنيدة للبريطانين : 


وف و 2 نظم رومل هجوما قويا أمكن بواسطته تلمير 
بعض آعشاش القاومة » وإحداث حرق محدود » غير أن البحرية 
البريطانية تدخلت بمدفعيتها الثقيلة » فأحبطت المجوم » غير أن 
رومل لا زال يأمل في الاستيلاء على طبرق . وكتب إلى زوجته : 


عزيزي الغالية لو الساعة ۳,۳۰ يوم ١4‏ نيسان -أبريل- ۱۹6۱ 
عناداً كتير ا نی القتال ولذیهم مدفعیه ضخمة »© وبحن شوم ان 
بالمجوم عل موافعهم لقد خرجت معظم قواتي الآن من الصحر اء 


Ai 


OTT‏ فيها مدة حمسة ف : وحفق حندنا انتصارا 
على عدوهم وانتصارا على الطبيعة . ووجدنا هنا ما يكفى من 
نام 


وعاد روصل فكتب إلى زوجته یوم 16 نیسان - او 
55١‏ . 


۱ با نی تا طبرق قليلا» وأبحرت بعض قوات العدو » 
ولي أمل أن تنتقل القلعة إلى قبضتنا قريباً : وقد نجد عندها فرصة 
للاستراحة قلیلا . لقد حققنا بأعدادنا القليلة نتائج ضخمة . 
حولت موقف هذه الحملة تحویلا كاملا . تنقل مستمر وكثير من 
العمل ). 

وتكررت امجمات اليومية »> وخاب أمل رومل: في الاستيلاء 
علی طبرق . واحتملت القواتالاألانية - الايطالية سات فادحة 
حتى أن بعض الوحدات الايطالية آبیدت ابادة شبه كاملة » 
فتدهورت الروح العنوية للایطالیین » في حين استطاعت الوحدات 
الألمانية الحافظة على رصيدها العنوي 


وخرج رومل يوم ١4‏ أيلول - سبتمبر - قاصدا ( البردية ) 
فشاهد على طرفي الطريق أكداسا من الأعتدة الايطالية > كان قد 
تركها غرازياني منذ أشهر » فأمر رومل بجمعها على الفور في 
البردية . وعندما هبط الليل » قام البريطانيون بانزال قوة من 
المغاوير للقيام باعمال التخريب , > فتم أسرهم جميعاً مع قائدهم 
( وكان عددهم 05 رجلا) . 


1۳ 


وني طریق عودة رومل » ولا يبتعد عن البردية بأكثر من خمسة 
عشر كيلومتراً ع هاحمته طائرات بريطانية كانت تحلق على ارتفاع 
منخفض ۰ فقتل سائقه » وقتل سائق الدراجة النارية المرافق له » 
كا جرح سائق مركبة القيادة المرافقة له » فتولى رومل قيادة سيارته 
بنفسه » وعاد إلى مقر قيادته فرب طبرق . وكتب رومل . 

عزيزتي الغالية لو ۱ نیسان ‏ شيا ۱۹۱ 


هد ات اا ر ا 1-6 وأستطيع أخيراً جمع بعض أفكاري بعد 

ثلاثة ۳ من المجوم » وكانت هذه الأسابيع الأخيرة مرعبة 
. ولدينا الأمل الآن بمهاحمة طبرق بأفضل ها كان في السابق . 

اننا موجودون الآن في جوف صخرة . وقد تناثرنا بسبب قصف 

الطائرات البريطانية بنشاط مكثف . ونحاول تسوية الأمور بشكل 

آفضل علی ابلنب الاخر -من طبرق - ولکن القوی في حالة من 

التوازن . ونتساءل ما إذا كان البریطانیون سیجلبون في كل يوم 


فوات جدیدة . 
زا ریت 
العزيزة السيدة رومل ۲ نیسان - آبریل - 
آعتقد أن ارسال برسالة لك قد پسبب لك صدمة . وقد 
قبلت احتمال الجازفة لأطمئنك بأن کل شىء على ما يرام بالنسبة 
لزوجك العزیز » الذي يفتقد لما يكفي من الوقت حتی یکتب إليك 
خلال هذه الا یام الأخیرة تیگ كا نها مخز بأعباء العمل . 
وأملنا جميعا هو ألا نصل إلى طبرق فقط » بل أن ننطلق مها ال 
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الشرق في اللحظة المناسبة التي تبدو بعيدة المنال 0 الألمانية 
5 ولا يمكن الاعتماد بشىء على الايطاليين . 
يريدون التقدم 5 وإذا ما شعروا باخطر » فإنهم یولون نز 
ود طلقة . وما إن يظهر لهم أول جندي انكليزي » 
حتى يرفعوا أيد بهم إلى الأعلى - ویستسلمون - وتعرفین بذلك سيدق 
مدی e‏ المتزايدة التي يعانيها زوجك في قيادته . غير أني 

ثقة بانك في اللحظة التى تصلك فیها هذه الرسالة » حتى 
تسمعین الأنباء الخاصة عن سقوط طبرق ‏ وعندها ستعود الحركة 
إلى سابق عهدها . 

اننا نقیم الآن في ملجاً صخري ۰ یصعب على الطاثرات 
العادية الوصول اليه . ولدینا بعض الطائرات الطاردة الالانية الى 
تجابه القاصفات البريطانية الضخمة + وتقوم بالتحلیق فوق القوات 
البريطانية على ارتفاع منخفض . وقد تلقی زوجك وعدا بدعمه 
بطائرات جديدة . 

اننا لا نعيش هنا كم كنا نعيش في فرنساك الا اننا لستا ق 
وضع سيء . فالأغذية والواد التموينية التي استولينا عليها من 
الانکلیز قد حسنت كثيراً من طعام الجيش . وباستطاعتك أن تکوني 
على ثقة من أن حاجب الاریشال رومل - غنشر - یبذل قصاری 
جهده للعناية بزوجك » ورعاية شوونه وأشعر بفرحة کبيرة لاستلام 
زوجك لقطار من العربات الايطالية » والتي تستطیم أن تؤمن له 
يع یا وان فا مهف ای لین ولا دوه 
الاعتراف بأن الايطاليين هم سادة هذا النوع من 0 . وقد نجد 
بديلاً ها في القاهرة . 


لقد وصلنا العدد الأخير من مجلة ( دازرایخ ) وتضمن مقالا 
عن زوجك . لا شك آنك طالعتیه وقرآتیه . وقد علق عليه زوجك 
بكلمة کتبها على ال هامش وهي (غباء ) . وقد ناقشت مندوب وزارة 
لاعلام الوجود معنا في هيئة آرکان الفیلق في موضوع القال . 
TTT‏ ما تا وس 
العبث أن یتطاول قلم غبي لیقص تصصا مبتكرة في هذا الوضوع . 
E‏ 200 
زوجتی الغالية لو ۳ نیسان - آبریل - ۱۹۱ 

جوف بالامس قتال ضار عل جبهة طبرق . وکان الوقف 
صعب ولکننا نجحنا فی السيطرة غلیه . غير آنه یصعب اللقة 
بالایطالیین » فلديهم حساسية بالغة من مشاهدة دبابات العدو . 
ولولا وصول وحدات آلانية جديدة لما أمكن السیطرة على 
الموقف . قابلت بالأمس ( غاریبولدی ) ورئيس هيئة أركان الجيش 
الايطالي ( رواتا ) ! كا حضر الوزير الایطال تيروزي هذه المقابلة » 
حيث منحوني في احتفال فخم ( وسام الشجاعة ) الايطالي » ووسام 
0 الاستحقاق ) أيضا » ولكن هذه الأشياء حميعها ليست ذات أهمية 
بالنسبة للحياة التي نعيشها هنا . إنني ل أنم إلا قلیلا خلال الأيام 
القليلة الماضية . ولكن ها أنذا لا أزال أعمل من جديد بنشاطي 
الكامل . وعندما تسقط طبرق على ما آمله خلال عشرة أو خمسة 
كين ورف > فسيصبح موقفنا صلبا جدا » ويومها سننعم بالراحة 
لبضعة أسابيع قبل أن وه شم وان ا 


کیف آنتا ؟ . . جب آن یکون لديك کوم من البرید في قاع 
المع لانشن توش ۱ ۱ 


ملاحظة : لقد مر بنا عيد الفصح دون أن نشعر به » أو 
تک 

وعاد رومل للكتابة لزوجته يوم ۲۵ نیسان 
او 

E CE نزي‎ E و‎ eS 
وحدات جديدة » لأن خطوط جبهتنا هی خطوط رقيقة جداً في هذه‎ 
الحبهة الواسعة والمواجهة للقلعة . ا بالقلق  من الناحية‎ 
قدر ما أشعره خلال هذه الأيام الأخيرة . وعلى كل‎  ةيركسعلا‎ 
حال » فقد تتغير الأمور عا قريب . لقد بات بالستطاع الآن تسوية‎ 
الأمور في اليونان بسرعة . وباستطاعتهم مساعدتنا بقدر أكبر من‎ 
قبل . وقد يصل ( باولوس ) ) خلال الأيام القريبة القادمت‎ 
› فالقتال على جبهة مصر والقنال اكتسب الآن أهمية متعاظمة‎ 
. ويدافع خصمنا العنيد بكل قواه‎ 

وكتب رومل إلى زوجته يوم " أيار ‏ مايو  ١914١‏ 

لم أجد نهار الأمس فرصة للكتابة إليك بسبب وفرة العمل » 
فقد تعرضنا خلال الأيام الماضية لعاصفة الرياح القبلية التي أرفوقنا 
على البقاء في المجنبات » ويظهر أن الطقس الآن اخذ في التحسن 
التدريجي . لقد عاد باولیس من زیارته لنا ۰۰ . بتنا نعاني كرا من 
نقص الیاه في طبرق . ولدي آمل في أن یساعدنا قصف طیراننا 


(۱) باولوس ‏ فريدريك : ( ۳۲۳۲017, 5نانانآ۳۸) ماریشال آلاني » ولد 


سنة 1894٠‏ م وأصبح قائداً للجیش السادس ۰ وأسره الروس على جبهة ستالینغراد 
سنه ۱۹۳ م ۳ 


۱۳۷ 


الا نقضاضي على زيادة حصصات الیاه . تتزاید درجة الحرارة حدة 
يوماً بعد يوم » وأصبح العزاء بالنسبة لنا هو في انتظار قدوم ساعات 
e‏ ولقد أخذ کل واحد منا جرعة من 
العطش - الظماً - لا يمكن إطفاؤها . 
كان ( فون باولوس ) قد أعلن عندما جاء لزيارة رومل في 

أفريقية » بأن التقدم السريع » وغير التوقع » لرومل في برقة هو 
الذي أرغم القيادة البريطانية على سحب قواتها من اليونان » وأن 
هذا لم يكن في تقدير القيادة الألمانيا أو في حسابها . 

ا N OE‏ 
القيادة العليا أو آهدافها فيا یتعلق بالحملة على اليونان . ن 
الحجوم الأ لماي على اليونان كان سيرغم البريطانيين على ا إن 
عاجلا أو آجلا - على نحو ما فعلوه من قبل في دونکرك - وکان من 
الأفضل على كل حال لولم يتدخل الألمان في اليونان » وجعلوا من 
شمال أفريقيا مرکزا للثقل في عمليا: ما امه 
البریطانیین من حوض البحر الأبيض التوسط . ومن أجل ذلك كان 
لا بد من إعادة حشد الطیران الذي خصص 5 وتوجیهه لحماية 
القوافل البحرية » وعدم إهمال أي جهد » لنقل آکبر حمولة من الواد 
عبر البحر الأبيض التوسط لدعمنا ما . وباستطاعة الوحدات 
الميكانيكية الالية التمركزة في قواعد آفریقیا أن تحتل جميع سواحل 
هذا البحر » فتعزل بذلك آوروبا عن الجنوب ‏ الشرقي . وستضطر 
الیونان ویوغوسلافیا وکریت للخضوع عندما تعرف آنبا معزولة عن 
کل دعم وامداد بريطاني . وعلاوة على ذلك فان الخسائر التي قد 
تنجم عن هذه العملية والتي تسمح لنا بال هيمنة على البلقان وحوض 


۱۳۸ 


البحر الأبیض التوسط والشرق الأوسظ + ستکون قد آقل بکشیر 
من الان الى تغرضنا ما خلال هل الصیف فى الیونان والبلقان 
وکریت وف الشمالية . ولکن القيادة الألانية العلیا ترددت ی 
زج قواتها على مسرح عملیات واسم لا بد وأن تمر |مداداته بالبحر 
بالاضافة إلى أن الدواثر العسكرية تشبثت ببادیء باطلة تجاوز 
الزمن ۰ وتصدت للمعارضة بوحشية . متجاهلة آهمية الوصول إلى 
الشرق الأوسط . وهو مركز الامداد الرئيسي بالبترول . والقاعدة 
۱ التي يمكن الانطلاق منها للهجوم على روسيا ۱ 

- تلك صورة لوقف رومل من قيادته » وکان هذا الوقف 
وأمثاله تعبیرا عن متاعب رومل » وکان لرومل متاعبه أيضاً مع 
حلفائه الابطالیین . فعندما اصطدم رومل بقاومة ( طبرق) دفع 
قواته لاحتلال خط السلوم - حلفایا - البردية » وأمر بحفر الخنادق 
وتحصین المواقع » وإقامة بعض نقاط الاستناد الدفاعية على امتداد 
الحدود الصرية . وبینا كان یقوم رومل بتفتيش المنطقة الحصنة في 
البردية » وجد في الخنادق والتحصینات الهندسية الضخمة التى تخل 
عنها جنود جيش الماريشال غرازياني قبل عام > كمية ضخمة من 
الأعتدة والوسائط القتالية » فأمر على الفور باستخراجها » وجمع 
كافة المذافع واصلاحها . فتم بسرعة تشكيل عدد كبير من بطاريات 
المدفعية » ووزعها رومل على الواقم الدفاعية » وأقبل 
( غاريبولدي ) فقال لرومل بأن هذه الدافع تخص الايطاليين › 
وأنه لا يكن أن يستخدمها غير الايطاليين . ورفض رومل طلب 
( غاريبولدي ) . 

وقد كان لحذه المدافع المضادة للدبابات من عيار 
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۸ مم دور كبير في الدفاع عن مواقع حلفايا والنقطة الساحلية 
۸ خت آمکن اخفاء هذه المدافع بعناية واستخدامها بمهارة 
عيذك إن ات مخت وی الم اش اوسن تفن لا باصن وو 
RE‏ يعي تاش عو تموایین کل درات 
الخلت الاشد . 

وقصة أخرى من متاعب رومل مع الابطالین : لقد كان 
ضرازياني عدوا لدودا للعرب المسلمين في ليبيا . فلیا هزمه 
البریطانیون . تحرك عامل الثأر والانتقام في نفوس القبائل 


وصول أروين رومل الى « طرابلس الغرب ». ويرى في استقابله الجنرال الإيطالي 
« غاريبولدي ). 


البدوية » وبدأوا بالتحرك » ولكن انتصارات رومل أحمدت بعض 
ِ ثر هم . فحاء الحنود الايطاليون في ركب رومل 3 وعاودوا 


نجهم ٤‏ استنارة العرت السلمن والتحرش بنسائهم ۱ فوقعت 
اشتباكات دامية 3 واسرع رومل فطلب الل القيادة الا بطالية با خاح 


ا 


أن تأمر جندها بتحنب الاحتكاك بالواطنین » وذلك لتحنب اندلا 
ثورة على مؤخرة القوات الألمانية ‏ الابطالية . غير أن بعض آفراد 
فرقة ( ترنتو) ارتکبوا جرائم ضد البدو . فقام هؤلاء بذبح عدد 
من الجنود الايطاليين. وآمسکوا پسلاحهم . ورفضوا آوامر 
الايطالين بالجلاء عن مناطقهم ومضاربهم . ولا کال من الصعب 

رومل في مشل هذه الظروف معرفة المسؤولين عن مثل هذه 
الانتهاكات . فانه لم يبق عليه إلا أن يغمض عينيه . وأن يترك 
للعرب المسلمين حرية التصرف با يناسبهم . 


بعد الاستيلاء على « بئر حكيم ) رومل يصدر أوامره بال هجوم على ( طبرق ) 
بقیت ( طبرق ) هي هاجس رومل » فوضع مخططه. عل ضوء 
الوقف الحديد » وشکل قوة قتالية واجبها احتلال مواقع محصنة تحیط 


حورن 


بالدينة وتعزضا . وشکل مجموعة ثانية واجبها احتلال السلوم » 
ومجابهة أي انزال بريطاني حتمل في قطاع (بير 
حكيم ‏ الغزالة ‏ السلوم ‏ سيدي عمر ) . 

وقد حاول البريطانيون التعرض للخط الدفاعي الذي نظمه 
رومل فهاحموا حلفایا ‏ والبردية صباح يوم ۱۵ أيار - مایو 
ونجحوا في احتلال حلفايا . ولكن رومل نظم مدي راد 
فيه البريطانيين من حلفايا يوم ۲۷ أيار - مايو- . وكتب روصل 
لزوجته ( لوسي ) : 

عزيزتي الغالية لو 5 أيار ‏ مايو ‏ ۱۹۶۱ 


اء | لأسن او کا عن دير ةع لا يات 
أجهلها تماماً . ويظهر أن تقاريري التي أرسلتها إلى القيادة وشرحت 
فيها الموقف على حقيقته ۸ تناسب أذواقهم » وهم يريدون أن 
تبقى آفواهنا مغلقة ‏ وأن نكتفى بارسال تقارير موجزة جدا . 
ولیس لنا الا آن نعزي آنفسنا بشرب قدر کبیر من البيرة البافارية . 
وفيها عدا ذلك » فقد أصبح کل شىء هادثاً هنا على الجبهة القريبة 
من السلوم . ولا أعرف ما إذا كان هذا المدوء هو الصمت الذي 
قل يسبق هبوت عواصف جديلة . 

وكتب رومل رسالة أخرى يوم 79 أيار - مايو . 

سيحمل رسالتي هذه إليك غدا صباحاً. رئيس هيئة 
أركان ‏ فون ديم بورن ‏ ولهذافإني امل أن تصلك بأسرع مما تصلك 
رسائلٍ الأخرى - تلقيت نثة من الدرجة الاولى من القيادة العليا 
وهي تشكر كل ما أنجزناه حتى الآن» وهي تبنئة في غير محلها من 
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وجهة نظري » واعتزم آلا ترك الأمور على ما هي عليه . فقد 
ارات رسالة إلى (فون براوختش ) یتنا الضعدة: ‏ واريدك أن 
تعرفي أن صحتی جيدة جدا » فلتطمئني > كما شهد الموقف بعضص 
التحسن . ولكن الحرارة باتت هنا غير محتملة » ومن الأفضل تنب 
وأتبع ذلك برسالة أخرى يوم احزيران -یونیو - ۱۹٤١‏ . 
وصلت درجة الحرارة بالأمس إلى 5 درجة » في حين بلغت 
تحرق أصابع من يلمسها . علاقتى بالقيادة العليا على حاضا ؛ فإ 
أهم یثقون بي » أو أنهم ال و و ور 
سأطلب الیهم استخلاص ات وأتلهف لمعرفة ما سيؤول إليه 
الأمر . فقد یکون من السهل جداً وضع النظریات الجميلة » عتدما 
لا يكون الانسان معرضا للغرق » على نحو ما نحن فيه . وقد رجع 
دس سي - وهو يحمل معه بعض الأخبار 
الطيبة . نهم غاضبون مني في القيادة الايطالية العليا لأن تقاريري 
بدورها ا القيادة الألمانية العليا 1 وهذا EC‏ ملحقنا 
العسكري في روماء الذي تصرف بحسب القواعد المحددة لعمله . 
وان لم أتسلم حتى الآن ردا على رسالتي من ( فون براوختش ) . 


۲- صيف حار على حلود مصر 


قرر القائد البريطاني ( ويفل ) تنظيم عملية استطلاع بالقوة 
حملت الاسم الرمزي - أو الكودي - ( البلطة ) وهدفها الطموح 
هو : ( تدمير قوات رومل والحصول على انتصار حاسم في شمال 


۱۳۳ 


آفريقية » وحشد طذه العملية فرقتین ‏ فرقة الدرعات السابعة 
والفرقة الحندية الرابعة - بالاضافة إلى لواء الحرس ». وکان لدی 
هذه القوة ۲۵۰-۱۷۰ دبابة » وکان لدی رومل بالقابل ۱۵۰ دبابة 
فقط غير أنه كان يعاني من النقص الشدید في الحروقات - البترول - 
ومن ضعف قواته العددی . 

انطلق الجن البريطاني ف الساعة 4,۰۰ من یوم 
۵ حزيران ‏ یونیو- ۱۹6۱ وترکز على الاجاه الجنوبي ‏ الشرقي 
للسلوم » وعلى الامجاه الحنوبي . وحقق الانكليز حا أوليا ٤‏ 
اختراق المواقع الألمانية الضعيفة » وأسرعوا في التقدم خلال 
الساعات التسعة التالية . فهاجوا ( کابمتزو) . وکانت صورة 
الوقف غامضة . فتمهل رومل في زج قواته - البانزر- في هجوم 
مضاد . واشتبکت القوات الانكليزية في معركة حامية مع الحامية 
تا افع بع رات مره كسك سرا الاك امي مار 
فادحة » آرغمتها على إيقاف اهجوم على مر حلفایا . فی| قامت بقية 
القوات الانكليزية بافجوم على ( كابوتزو) وعلى جبهة البردية . 
وکتب رومل الى زوجته : 

عزيزتي الغالية لو 5 حزيران - يونيو- 21١9141١‏ 

قتال ضار استمر طوال نهار الأمس على قطاعنا الشرقي » على 
نحو ما علمت من نشرة آخبار الحيش الألماني . وسيصدر القرار في 
الساعة ۲,۳۰ من صباح هذا اليوم » وستكون معركة قاسية ‏ 
لكر ات لحي من ارم . کتبت لك هه الکلمات عل 
عجل » لتعرفين أ افكر كر دان + وسأكتب لك رسالة مطولة في 
ا مدقا ينتهي کل شیء . 


E 


اهتزت فرقة البانزر ‏ ۱۵ - وهي تتحرك للهجوم على اتجاه 
کا ف تست اب ال ا تب صباح یوم 
۲ حزیران - یونیو- ۱۹۶۱ » ووقعت معركة عنيفة بالدبابات . غیر 
أن حظ الفرقة من النجاح كان معدوما في مواجهة تقدم حازم . 
وکان عدد الدبابات التى قامت بامجوم ۸۰ دبابة » لم يبق منہا حتى 
الساعة ۱۰,۳۰ سوی ثلاثين دبابة . 


رومل یستمع إلى تقرير الکابتن « باخ » . حامي مدينة « حلفاية » على آثر ال هجوم 
الحليف الثاني في « بر قة » 


ولکن وبینا كان هذا اهجوم يصطدم بقاومة عنيدة » كان 
رومل قد دفع الفرقة الخفيفة ‏ اخامسة ‏ على اجاه سیدی عزیز - 
سیدی سلیمان - مر حلفایا . واصطدمت هه الفرقة بقاومة 
بريطانية قوية - شمال شرق سيدي عمر - ولكنها نجحت في التغلب 
على القاومة . فتابعت تقدمها إلى سیدی سلیمان . وکان هذا 
التحرك هو نقطة الانعطاف الحاسمة في مسيرة العركة ؛ فقد أسرع 


۰ 6 


۱۳۵ 


رومل لحشد كافة القوی التوافرة له > وزجها على اتجاه کابوتزو 
لتعزیز ما آمکن احرازه من نجاح . ول يكن البریطانیون بدورهم 
على استعداد للتنازل عن المبادأة التي آمسکوا بها » فزجوا ما لدم 
من دبابات لتدمیر الدبابات الالانية في ( کابوتزو) . وکان رومل 
أكثر سرعة في تنظیم قواته وزجها في العركة . فانطلقت هذه القوات 
في الساعة 4,۳۰ من صباح یوم ۱۷ حزيران ‏ يونيو ‏ على الاتجاه 
الجنوبي لسيدي سلیمان » واشتبکت مع القوات البريطانية » الا 
آنها نجحت في متابعة التقدم في الساعة.۹,۰.وفي الساعة ۱۹,۰۰ 
مساء » كانت القوات الألمانية قد شرعت في تطویق القوات 
البريطانية عند مر حلفایا من جانبین . غير أن الثغرة كانت واسعة 
فتمکنت القوات البريطانية من المرب إلى خارج دائرة الحصار » 
وخوض قتال تراجعي . وانتهت بذلك معركة السلوم » بعد ثلاثة 
أيام من العارك القاسية . وخسر البریطانی ون ۲۲۰ دبابة 
و ٩۰۰‏ قت وس ےا خسرت القوات الألمانية ۱۰۰ دبابة 
وحوالي ۵۷۰ بين قتیل وأسير . وکتب رومل إلى زوجته . 

عزيزتي الغالية لو ۸ حزیران - يونيو ۱۹۶۱ 

انتهت معركة الأيام الثلاثة بانتصار کامل . وقمت بجولة 
على الوحدات في هذا الیوم لأشكرها ولأعطیها الأوامر الجديدة . 
وقد خرجت لمذه الحولة منذ السادسة صباحا » ولهذا لیس 
باستطاعتي أن أكتب كثيراً . 

ثم عاد رومل فكتب لزوجته يوم ۲۳ حزيران - يونيو- . 

ومضت أيام ثلاثة وأنا أسير على الطرق في أفق ميدان 
المعركة . ولقد غمرت الفرحة الكبرى أفراد الفيلق الأفريقي . 


۱۳۹ 


لقد كان البریطانیون یفکرون بتدمير دباباتنا الأربعمائة 
ولکن تجمعنا » والقاومة الضارية للوحدات الألمانية والايطالية الى 
بقیت مطوقة طال یومین + قد ضمنتا لنا فرصة توجیه ضربتنا 
الاس بكاقة القوی التحركة + التوافرة لدینا . وقد یعاود العدو 
محاولته » وعندها سیتلقی ضربة أكثر قوة وأشد صلابة . 

دوی انتصار رومل 9 هائلا في العالم وودد dl‏ 
في وسط القيادة العلیا للمحور . وجاء رئيس هيئة الأركان 
الايطالي ‏ الجنرال رواتا - بعد هذا الانتصار بقلیل إلى آفریقیا 
واعلم رومل أن القيادة الايطالية العلیا تری أنه لا بد من دعم قوات 
الحور في آفریقیا وزيادة حجمها » بحيث یرتفع عدد الفرق الألمانية 
إلى آربعة فرق الية » وبحيث ترتفم القوات الايطالية إلى مستوی 
الفیلق الذي يضم ثلاثة فرق مدرعة وفرقتین أو ثلاث 
الية ‏ محمولة - . وافترض رومل - بالاستناد إلى هذه المعلومات - أنه 
إذا ما تم وصول الدعم في خريف سنة 1۹٤١‏ » وإذا ما أمكن 
ضمان الامدادات ۰ فإنه سيصبح لديه ما يكفي من القوات لإبادة 
القوات البريطانية في مصر خلال فصل الشتاء من السنة التالية 
(۱۹6۲) ثم لاجتیاح بلاد الشام والوصول إلى البصرة والتقدم 
منها شمالا لقطع روسیا وتجزئتها » وستکون ضربة مزدوجة لبريطانيا 
وروسیا في وقت واحد . 

وکتب إلى زوجته یوم ۲۸ حزیران - یونیو - ۱۹4۱ . 

لم تعد بك حاجة للقلق على صحتي . فأنا بأتم صحة 
وعافية » وتتوافر الشروط الصحية بدرجة أكبر في المنطقة التي وصلنا 


۱۳۷ 


إليها حالياًء وهي ترتفم ۱۸۰ متر عن سطح البحر والأكثر من 
ذلك لقد وجدت نفسي داخل بناه له رد جدران . کان رئیس 
هيئة أركاني ‏ آلدنجر - مريضاً لأيام خلت » وقد تماثل للشفاء. لدينا 
عمل ضخم . 

ثم عاد فکتب رسالة آخری يوم ۳ تموز - یولیو - ۱۹۶۱ 

القرارة لا هتخت ام الیرم كل عدن رای : 
وأتقلب . وسواقي العرق تغرقني . لقد سعدت وأنا آسمع أن آخبار 
انتصارنا قد ترددت في روسيا بقوة » ولكنني لا أخدع نفسي أبدا . 
فعناد أصدقائنا ‏ البريطانيين - سيحملهم على العودة للهجوم عا 
أم أجلا . وقد بدأت تردني رسائل التهنئة بمناسبة ترفيعي لرتبة قائد 
الدرعات م رغم آننی ۸ أتلق هذه الرتبة رسيا . وأعتقد أنه قد تم 
الااعلان عن ذلك بواسطة الاذاعة - الرادیو - . 

وکتب يوم ه موز - یولیو - ۱۹6۱ . 

آقضي قسیً کبیرا من وقتي في تفقد القوات والتردد على 
الوحدات » وبقیت بالامس ثمانية ساعات وأنا أسير على الطرقات . 
وباستطاعتك تصور مدی ما آصابني من الما بعد مثل هذه 
ای ان افك .من ال نا E‏ اون هی حشر ورد 
للمئول آمام القيادة العلیا للفوهرر . وقد یکون من غير الناسب 
لقدوم قبل أن تنتهي الشكلة مع روسیا بشکل أو بحر » لأنهم في 
مثل هذه الحالة لن يعيروا كثيراً من الاهتمام لمتطلباي » ولن يوافقوا 
عليها . 

شعرت بالسعادة عندما علمت أن مانفرد ‏ ابن رومل - قد 


۱۳۸ 


أظهر تفوقاً في الریاضیات ‏ ویتعلق ذلك بنیج التعلیم » وآشعر 
a‏ إذ هو يتابع نجاحه في دراسته . 


اني آناضل ضد البعوض حتی لا جتاح مكتبي : وابقى في 
الظلام » وأوقع بالبعوض خسائر كبيرة وأعمل وأنا أكتب على توجيه 
ضربة إلى هنا وی هناك » ما بين فترة وأخرى 


ورسالة أخرى بتاريخ ۲۱ اب أغسطس - 194١‏ . 
( وقد تلقى من القيادة لقب : قائد مجموعة المدرعات الافريقية ). 


لا شىء يستحق الذكر . زارني ار الأمس القائد الأعللى 
الايطالي » وهو رفيق سلاح حقا . غير أنني لم أكن معه على وفاق في 
عدد من الأمور التى جرت . واستخلصت أن هذه الزيارة قد تكون 
و اليوم عدداً من الزوار . وقدموا 
لنا طعام الدجاج ‏ الفراريج 15 ا 00 
تعليمات نظام الأكل ‏ الريجيم - . فالأكل المسلوق باستمرار قد أفقد 
لساني طعم تذوق الطعام . وأشعر بالسرور البالغ إذ تلقيت التسمية 
الحديدة . 

۷ ات أغسطس - 1954١‏ . 

لا جديد يذكر » سوى أن الحرارة باتت لاهبة في الليل كما 
في النهار . قتلت أربع بقات . ووضعت سريري الآن فوق علب 


عملوءة بالماء 7 وامل أن تسج اللیل اعتبارا من الآن أكثر رأفة 
ورحمة . با 0 وود ماي 


وة م 


۴۹ 


۸ آب ‏ آغسطس ۔ ١54١‏ 

صحتّى جيلة . أتفاهم جيدا مع رئيس هيئة أوكان الحديد 
( غوز ) وهو آمر بالغ الأهمية بالنسبة لي . 

. 1951١ - اب - أغسطس‎ ٩ 

حر لاهب » ونعتمد على السباحة . ولا جديد غير ذلك . 
تدور آحادیث كثيرة عن احتمال هجوم بریطانی واگ الوقوع 3 
واتصالاتهم مع روسیا عبر سيبيريا باتت مهددة بسبب الوقف 


الياباني . فلم يبق شم إلا طریق الخليج العربي . هل استطیم قضاء 
ليلة بدون ازعاجات البق . وربا آمکن لي القضاء على الذباب . 


۰ اب - آغسطس ۱ 

توافرت لنا الاقامة الحيدة في مرکزنا الجديد . تخلصت من 
البق » بعد أن آغرقت سريري بالبترول » وأوقدت فيه النار . 
ویظهر أن البق كان مختبیء في هیکل السریر - لقد استحمینا بالأمس 
في مياه البحر التي كانت حارة جدا فلم تساعد على انعاشنا 
وتبريدنا . وهناك قطار من العربات في طريقه الینا - نظريا ‏ ولكن 
يحتمل أنه غرق في مياه البحر . ونحن هنا لا نستطيع أن نفعل 
منیا 


۱ اب - أغسطس . 


یغرقنا التعرق منذ الصباح البکر بسبب الحرارة اللاهبة . وما 
عدا ذلك » فجمود کافل » إلا أن القيادة العلیا الايطالية لا تشعر . 
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RÎ e E 
سياد‎ A 7 
حتى من 007 الآلمانية : ولا آشعر بال س فا ادا ما فلت ام‎ 

ايلو ل مستمير 

ذهبت بالأمس ومعي ضباط من هيئة القيادة للقنص . وكان 
یوما مثيراً » رميت في نهایته غزالا فیما كانت السيارة تجري » 
و ا گنه طعات ل ا وكان عقا ت . 
زارني اليوم زائر له أهميته » وهو الرائد ميلشيوري . أحد الرجال 
الذين يثق بهم الدوتشی - موسوليني - . وان سا هذه 
الزيارة ۱ فعواطفهم تجاهنا في هذه الایام ليست ودیه ۱ لقد تغيرت 
الأيام . إنهم لا يتركون لنا حرية الع Ca‏ 
۳" ۱ 


وکتب رومل يوم ۲۹ آیلول - سبتمبر - ۱۹6۱ . 

كانت الایام الاخيرة اناما حافلة . فقد وصلننا قافلة ضخمة 
اراس روطب رو ی و کمن تي 
على خير ما يرام . وبالامکان تصور مدی فرحي . إذ لم يكن من 
السهل وصول هذه الحمولة » في ظروف التدخل البحري البريطاني 
في البحر الأبيض التوسط . وفي الوقت الحاضر فنحن لسنا ‏ بالسبة 
للایطالی ین - الا آقارب فقراء وعلیهم أن يحملوا نصیبهم من 
العبء . وعلى کل حال , نان جیوشنا تتقدم في روسيا بشکل 


E 


جميل 3 وسيأق دورنا ۰ الرياح تعصف بي الخارج 4 و لبيك 
لحسن الحظ الرياح القبلية . انهم يعدون البطاطا المقلية للعشاء . 
وسأنظم طعامي بعل عده أيام من ٠‏ الحمية - الريجيم - 


رين الأول داكو ر٤1۹‏ , 
كان من المحال أن أكتب إليك نهار الأمس . فقد عادت الام 
العدة لتضجرني وتزعجني . وقدم لناعلى عشاء الامس 
فروج - دجاجة ‏ لا بد وأنها جاعت من مركز تربية الدواجن آیام 
رمسیس الثاني - ذلك أا قدمت بعد طهوها على النار لدة ست 
ساعات وبقیت قاسية كالجلد » ول تتمکن معدتي من احتماها أو 
هضمها . 
۷ تشرین الأول أكتوبر - ۱۹۱ . 
عادت معدتي للعمل بصورة طبيعية . وأمضيت النهار آجري 
بين الواقع وآنا في آتم صحة وعافية . ما رايك في مشاريعي 
للاجازة ؟ قد یکون لزاماً علی نی البدايية التوجه إلى روما في شهر 
تشرین الحا وت معا ء ثمانية أيام فيها من أجل تسوية 
مشکلات كثيرة جدا ‏ وأعود بعدها إلى میدان القتال بصورة 
بیع طبيعية . وأملي كبير أن تتوافر لي مدادات كبيرة حتی نستطیع 
التوغل عميقاً . وأستطيع بعدها الحصول على إجازة » في نهاية 
شهر تشرین الشانی - توفمبر - . وأعرف ج أن هذه الفترة غير 
مناسبة لقضاء الاجازة » وسیکون من الصعب على التکیف مع 
المناخ البارد » غير أن هذه الفترة هي أفضل وقت من وجهة نظر 
الوقف هنا . ولکن من الحتمل أن یقلب التقصير في الامدادات 
الوقف » ما قد محدت شش کییرا . 


۰ 


. ۱۹۱  ربوتكأ تشرین الأول‎ ٩ 

تلقیت هار الأمس آخبارا جيدة من ناشر كتابي ( هجوم 
الشاة )*“وقال إن حق المؤلف من الطبعة الکبری لن يقل عن 
۵ آلف مارك دوق الوقت ذاته آعلمتنی مسسة نشر ( میتلر 
وابنه ) بأن رصيدي لديم قد بلغ ۱۰۲۱۰ مارك . ویشکل ذلك 

تتركز الآن كافة الاخبار اليومية على جبهة روسیا . وأتساءل 
ما إذا كانت بریطانیا قد بدأت تشعر بالریاح الباردة وهی تعصف في 
ظهرها . لدینا عمل کثیر هنا . وصل الوم قائد الفیلق 
الايطالي ‏ غامبارا -. وأخثى ألا تکون الأخبار التق حملها معه هى 
أخبار جيدة . 

كان اللقاء -مع غامبارا - عاصفا هار الأمس . وسیتم 
حدوث ذلك . صحتى جيدة ‏ إلمسى الخشب - وآنا في حركة دائمة 
من الصباح حتى المساء . 

۲ ریت الأول کر 

أخبار رائعة عن جبهة روسيا . وبعد انتهاء المعارك الكبرى 
يصبح لدينا أمل في التقدم سريعا نحو الشرق » فنحرم العدو بذلك 


(#) جدير بالذكر أنه قد بيع من هذا الكتاب قبل الحرب وأثناءها أكثر من ۰۰ ألف 


۰ 5 
تسه ۰ 


E 


من تشكيل قوات جديدة بأعداد كبيرة . ویظهر أن حركة التمرد 
قوية في وسط العمال الانكليز .واو يرمنلا ای مني 
جدا إذا ما قامت بالهجوم » ولكنا لا تمتلك لمثل هذا اهجوم لا 
القوى ولا الوسائط الكافية للقيام بانزال كبير في آورویا 
ناح نهدا ل روني > في حين أن قيامها بیجوم جديد على جبهة 
ليبيا سیکون مغامرة ولن يؤثر تأثيرا مباشرا على تطور الأحداث في 
روسيا , وما إن يتم لنا الاستيلاء على طبرق » حتى تتبدد امالهها في 
أفريقيا . 


فم هو 


# ها و کر 

أرجو ألا نجد صعوبة في لقاء أحدنا بالاخر في الیوم الأول 
من تشرین الثاني - نوفمبر - . استعلمي عن القطارات » واخبرینی 
عن موعد وصولك إلى روما بدقة . وسأتخذ الترتیبات لاصل في 
الوعد . وأعتقد أن الوقف سیسمح لي بالبقاء في روما حتى منتصف 
الشهر . واحضري لي معك الثیاب الدنية ( الطقم الكستنائي ) . 


عزيزي مانفرد ( ابن رومل )۰ ۲6 تشرین الأول - آکتوبر - ۰۱۹6۱ 


ساوجه رسائل اليك في هذه الفترة . لأنك ستبقی وحدك في 
المنزل . تسیر الأمور جیعها هنا كا هو متوقع لحا » وأقوم بزيارة 
الوحدات و وأتفقدها » ومعظم هذه الوحدات تنتشر خالا على 
شاط البحر . ونسیح في البحر أحياناً » ولو أن الیاه لا تزال حارة 

وا لا وه سا نار عس ان بای 
أصبحت باردة بحیث أحتاج إلى غطائين . ومنزلي الجديد مؤ 


١ 


: تغطی جدرانه الخرائط المختلفة . وتوجد بصورة خاصة 
خرائط لروسيا حيث نقوم كل يوم بتسجيل كل تقدم جديد فورا . 

عزيزي مانفرد ۸ تشرین الأول اکتویر - 194141 

هبت علینا نهار الأمس مجدداً الریاح القبلية . وکانت غیوم 
الغبار كثيفة آحیانا إلى درجة كان من الصعب رؤية الأشياء لمسافة 
بیصن ل ا از ل ل یامن ا 
وسأستقل الطائرة جتازا البحر خلال الأيام القادمة 1 وأشعر 
يواسي ولس جا بو 

نك » أا الرجل الشاب » لا تستطيع أن تكون معنا . و 
قن خم ل الاق هلان وواه ر 
ای نی ی ده 

من الأودية الصخرية محابىء لا . كما يتم العثور ما بين فترة واخری 

ا ED‏ اوی E‏ 
u TT‏ صعيرة : قام لانکلیز في الليل الفاثت 
بقصفنا من البحر . وقامت الطائرات القاصفة وقاذفات الطوربيد 
باغراق قطعة أو قطعتين من طراداتهم . وفيا عدا ذلك فنحن نعيش 
بسلام . وهذا كل شىء عن آخبار اليوم . 


ا - تصور الا محانات » وحرب الواقع 

لم ترسل آلانیا إلى رومل أية قوة (ضافية لدعم الفرقتین اللتين 
آرسلتا منذ البداية . وذلك طوال سنة ۱۹۱ والربع الأول من 
أطلق علیها اسم ( الفرقة ٩۰‏ الخفيفة ) وکانت هذه الفرقة حرومة 
من الدبابات وقد ضمت أربعة آفواج فقط من الشاة » الا آنا 
كانت تمتلك قدرة نارية كبيرة » إذ كان لدا ثلاث سرایا مدفعية 
للاستخدام الزدوج - ضد الطائرات وضد الدبابات ‏ . وقد أعيد 
۱ ) ولكن في عدا التسمية » فانه لم يتغير شىء لا في تنظيم هذه 
الفرقة ولا في تسلیحها کل الأمر تالششه لفرقة البانزر ۱۵ 
والتي كانت تضم فوجين من الدبابات وثلاثة أفواج من المشاة . وقد 


و 


ضمت الفرقتان في تشكيل ( الفیلق الأفريقي )“الذي أصبح قسا 


(#) كانت كل فرقة من فرقتي البانزر تضم : 
لواء دبابات من فوجين ( وکل فوج من أربع سرايا ) . 
كانت السرية تتكون نظريا من ۲۱ دبابة . فکان مجموع دبابات اللواء هو 
۰ دبابة » با في ذلك دبابات القيادة والاتصالات . وقد بقيت خلال هذه الفترة 
سرية دبابات من كل فوج في ألمانيا » وذلك عندما شن البريطانيون هجومهم في 
عملية ( البلطة ) خلال شهر تشرين الثاني - نوفمبر - ۰۱۹۱ ولم تصل هذه السرايا 
إلى مسرح العمليات في أفريقية إلا في ربيع سنة 2١945‏ فأصبح عدد السرايا في 
كل فوج بانزر هو أربع سرايا » وتزايدت بذلك نسبة الدبابات المتوسطة » ولكن 
السرايا بقيت أقل من قوتها النظرية . وتناقص عدد الدبابات في كل لواء ‏ خلال 
نهر اناد أغنتطةينى 14:45 إلى :18 دبانة : 


۱1 


من ( جیش البانزر الافريقي ) اعتباراً من ۲۲ کانون الشاني -ینایر - 
۲ وهوالجيش الذي ضم إليه كافة الوحدات الايطالية في 
الجحبهة ( الفیلق العاشر والفیلق العشرین والفیلق الواحد 
والعشرین ) . 

لقد تقدم رومل بسرعة آذهلت العام في ربيع سنة ۰۱۹6۱ 
فوصل إن آبواب مصر عل نحوما سبق عرضه » غبر آن هذا 
التقدم ابتعد به عن قواعد تموينه وامذاداه » فاصبحت طرابلس تبعد 
عنه مسافة ۱۲۰۰۰ کا م وبنغازي تبعد عنه مسافة 
0۰۰ كيلومتراً . وكان أمله أن يدفع قاعدة امداده إلى الأمام 
باستیلائه على طبرق » غير أن هذه الدينة استعصت عليه » ووقع 
اوا واو ا وها نا توومل مرن رنه ار کد. 
وهكذا بقي ل الضعف بسبب قصور الامکانات ‏ 
فتمركز دفاعياً على خط السلوم ‏ البردية » وتحولت حرب الحركة إلى 
حرب موافع . 


لواء مشاة محمول من ۳ کتائب ( والكتيية من 6 سرایا ) . 

- لواء مدفعية من ۳ آفواج ( الفوج يضم ۳ بطاریات والبطارية 4 مدافع ) وکان 
اا الأفواج ثقيلاً لتسلحه بمدافع قذافة ‏ هاوتزر- من عيار ۱۵۰ مم - ومن 
٤‏ مدافع . 

- فوج استطلاع مدرع ( ضم ۳۰ عربة استطلاع مدرعة ) . 

_ وحدات مهندسين . ووحدات آخری ا 

تا البانزر تضم تطاويا - حوالی ۱۲] لف رجل ١‏ وحوالي ۰ مدفعا 
مضادا للدبابات) . 


¥ 


بقي رومل معلقاً بأمل ما وعدته به القيادة العلیا من دعم » 
غير أن القيادة كانت قد قررت ألا ترسل إلا الحد الأدن » وهکذا 
و تا لوس لولم سبتمبر ‏ الا ثلث الوحدات » وإلا 
سبم ( واحد من سبعة ) من TT‏ اناد التمويتية ع ا کان 

من القرر وصوفا حتى هذا التاریخ . وبالرغم من ذلك . فقد قرر 
روسل تفیذ افجوم عل طبرق * وأخذ في الاعداد له منذ شهر 
تشرین الاول - اکتوبر - وذلك عل آساس تنفیده بعد عودته من 
زیارته لروما . 


تدمير القوات الألانية - الايطالية » ورنع الحصار عن طبرق » 
واستثمار النصر بالتقدم نحو طرابلس وقد أطلق على هذه العملية 
اسم ( كروزادير ‏ أو الحملة الصليبية )© . 


(#) انطلق هذا الحجوم يوم ۱۸ تشرين الثاني نوفمبر - ١95١‏ بمسيرة طويلة للتقرب 
بکتلة القوات الرئيسية » والتي قامت باستدارة واسعة حول 2 
الألمانية ‏ الايطالية المحصنة ا من السلوم. على الطریق الساحلي . 
قوة الحجوم سبعة فرق - با فيها الحامية المدافعة عن طبرق - وكان أمام قوة 6 : 
ثلاثة فرق ألمانية » وسبعة فرق ايطالية . ولكن هذه الأرقام تعطي انطباعاً خاطفاً 
عن حجم القوى . ويمكن ابراز ذلك من خلال آعداد الدبابات والطاثرات لدی 
الطرفین التصارعین . فقد زج البریطانیون خمسة ألوية مدرعة » في حين لم يكن 
لدی رومل سوی لواءين مدرعین ألمانيين ولواء مدرع إيطالي واحد . فکان عدد 
الدبابات البريطانية ۷۲6 دبابة بالاضافة إلى ۲۰۰ دبابة ترکت في الاحتیاط ( زجت 
بعد ذلك في الشركة هسدل ۰؛ ديابة ق کل بوم) . وکان لدی رومل في البداية 
6 دبابة ( منها ٠١ ٤‏ دبابة ايطالية ) ومنها ۵۰ دبابة كانت في الصيانة 0 
ول يكن لدی رومل أي دبابات احتياطية . وکان تفوق البریطانیین واضحا في - 


۱:۸ 


عمل رومل خلال إقامته في روما على آخذ الوافقة من القيادة 
العليا الايطالية ومن القيادة العليا الألمانية للهجوم على طبرق في 
النتصف الثاي من تشرین الثاني - نوفمبر - . وعارضت القيادة العلیا 
الألمانية - الايطالية موعد اهجوم . وأظهر رومل حجته » فقد كان 
الوقت يضغط عليه بشدة » وهو إذا لم يبدأ باهجوم فسيأخذ 
البريطانيون المبادأة » مما يزيد من تعقيدات الموقف وخطورته . 
وحصل رومل في النباية على موافقة القيادة للبدء باهجوم على طبرق 
ی الوقت الذي پراه مناسبا . 


وأمضى رومل مع زوجته یوم عيد میلاده في روما ( ۱۵ تشرین 
الثاني نوفمبر ) ثم عاد إلى مسرح العمليات في أفريقيا» يوم 
۸ تشرين الثاني نوفمبر - . وني هذا اليوم ذاته » كان البريطانيون 
قد انطلقوا پجومهم . 

كانت الاستخبارات البريطانية قد حمعت المعلومات عن مقر 
رومل » وعرفت أنه كان مقي في بناء قرب (الشاطىء الأبيض ) على 
بعد ۳۲۰ كيلومتراً إلى الخلف من الجبهة . فقررت تنظيم إغارة 
لاختطاف رومل . وتكون هذه العملية هي بداية اهجوم 
البريطاني . غير أن الاستخبارات البريطانية لم تعرف أن رومل 
قبل سفره الى روما قد جعل من سکنه مقرا لقائد الامداد والتموين 
وهيئة أركانه . كما آنها لم تعرف أن رومل قد تأخر في روما لمدة 
يومين . 


- القوات الجوية إذ كان لديم ۰ طائرة مقابل ۱۲۰ طائرة ألمانية و۲۰۰ طائرة 
ايطالية . وقد تضاعفت القدرة الجوية البريطانية بفضل ما حققته من مباغتة في 
هجومها المفاجىء . 


١4 


وهکذا تم في ليل ۱۸-۱۷ تشرین الثاني - نوفمبر - ۱۹۶۱ 
إنزال قوة من الغاویر البریطانیین - كوماندو ‏ على أرض الشاطىء 
الأبيض . وتقدمت القوة بجرأة إلى مقر رومل السابق ونجحت في 
اقتحامه . غير أن القوات الألمانية اکتشفت العملية وقاومتها بسرعت 
فانسحبت قوة الاغارة » و آسفرت العملية عن قتل ضابط آلانی 
وثلائة من الحنود » وقتل ضابط بریطانی واحد . 

انطلق البریطانیون پجومهم بعد ظهر یوم ۱۸ تشرین 
الثاني - نوفمبر - ۱۹۶۱ ۰ وتوجهوا نحو طبرق بثلاثة آرتال مدرعة , 
وآمکن لهم في الیوم التالي دحر الستارة الدفاعية بعد قتال عنیف. 
ووصل الرتل الأيسر إلى ( بير القبة ) وتوقف الرتل لأيام آمام مقاومة 
فرقة البانزر ۲۱ وتراجع إلى ( قبر صالح ) في حين استطاع رتل 
الوسط اختراق المواقع الدفاعية والوصول إلى مطار سيدي رزق 
( على بعد ۱۵ کم من طبرق ) . 

ولا كان رومل يقدر بشکل صحیح ضعف قوته العددي ‏ 
فقد وضع مخططه للهجوم الضاد على حشد کل فواته المتحركة 
لتشکیل قوة صدمة يمكن ها تدم تشکیلات العدو باشتباکات 
متتالية > حتى يتم له تدمر كافة قوات العدو . وساعده البر بطانیون 
على تنفيذ مخططه فزجوا بشكل منفصل ألويتهم المدرعة . وأمكن 
بذلك لقوات رومل تحقيق انتصارات جزئية متلاحقة ‏ أدت في 
الهاية إلى تحقيق نصر كبير في أكبر اشتباك للدبابات » في معركة 
أدت إلى تدمير الدبابات البريطانية . وكتب رومل إلى زوجته : 


عزيزتي الغالية لو ۰ تشرين الثاني نوفمبر - ۱۹۱ 
بدا العدو هجومه بعد عودتي مباشرة . وقد وصلت المعركة 


۱0۰ 


إلى مرحلتها الحرجة . ولي آمل بأن نخرح من المعركة بنتيجة 
جيدة » وقد يتقرر كل شيء في اللحظة التي تصلك فيها رسالتي . 
ولیس موقفنا یقینا بالوقف السهل . ولكتق آعمل قدر ما استطيع: . 


رك الى الأفريقي يوم ۲۱ تشرین الثاني نوفمبر - 
وخاض معركة ضارية ضد الدبابات البريطانية ودمر أعدادا كبيرة 
نها . وفي ليل ۲۱ ۲۲ تشرين الثاني - نوفمبر - انطلقت حامية 
طبرق للهجوم ومعها ۵۰ دبابة » الا أنه آمکن ایقاف هجومها بعد 
معركة طاحنة . 


(۱44-۱ 


وني يوم ۲۲ تشرين الثاني نوفمبر - استمر القتال بعد أن 
نجح رومل في تحريك قواته ليلا حتى وصل إلى جنبتهم ومژخرتهم . 
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ثم جاء یوم ۲۳ تشرین نوفمبر - وهو الذي حمل اسم (أحد 
القتلى ) . فقد كان يوم المعركة هو یوم الأحد . ودارت فيه آعنف 
معركة للدبابات . وکتب رومل إلى زوجته : 
عزيزتي الغالية لو ۳ تشرین الثاني توفمبر - ۱۹۱ 
يظهر أن المعركة قد تجاوزت مرحلة المأزق احرج . وأنا 
للعدو مائتى دبابق وأمكن السيطرة على جميع جبهاتنا . 


6 0 م 


تحرك الفيلق الأفريقي صباح يوم ۲6 تشرين الثاني - نوفمبر - 
بقيادة ارال کروویل - فتجاوز طبرق . وارسل ال رومل یعلمه 
عن تقدمه في اتجاه الشرق لیطارد القوات النیوزيلاندية والهندية » 
ولیمنعها من الاتصال بالكتلة الرئيسة للقوات البريطانية . وأسرع 
رومل لاتخاذ أجرأ قرار اتخذه ‏ ربجا في حياته القيادية كلها إذ آمر 
بتشكيل قوة ضعيفة ضمت الوحدات المختلفة » وأسند قيادتها إلى 
فائد المدفعية ‏ الجنرال بواتشر ‏ وكلفها بمتابعة تطويق طبرق . وأمر 
بقية القوات الدرعة والمشاة المحمولة للتقدم بسرعة في أعقاب الفيلق 
الأفريقي » وذلك للوصول إلى المنطقة الخلفية للقوات البريطانية » 
والاستیلاء علل قواعد امدادها وتغوینها . 

وتول رومل قيادة فرقة القدمة ‏ فرقة البانزر ۱ - واندفع ٤‏ 
تقدم سريع . وفي الساء كان قد تجاوز مر حلفایا » ووصل إلى 
سيدي عمر وقاعدة امداد البريطانيين في ( مادلينا ) . واندفع رومل 
في تقدمه - بعربته - التي أصيبت بعطل طارىء استعصى اصلاحه . 
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يوت حب ای : س 3 اق لمیا ا 


المعركة أمام « بير حكيم ) 


وهبط الليل » وتصادف لحسن حظه أن مر به بعد فترة قائد الفيلق 
الأفريقي ومعه ضباط هيئة أركانه » وهم يركبون عربة قيادة 
( ماموث ) كانوا قد غنموها من البريطانيين » فاستوقفهم رومل › 
وقال هم وهو يرتجف من البرد ومعه رئيس هيئة أركانه : « هل 
تحملونا ؟ » فركبوا معهم » وسارت عربة الماموث » ووجد رومل أن 
قواته قد توقفت أمام سياج الأسلاك الشائكة » وحاولت عبثا العثور 
على ثغرة في موانم حقول الألغام والأسلاك الشائكة . وضاق صدر 
رومل فصاح ا الور الأمر بنفسي ». واندفع بأقصى سرعته في 
غر استطلعه پنفسه ومضی مسرعاً فوجد نفسه في وسط معسکر 
البريطانيين » والجنود اهنود والنیوزیلاندیون من حوله » غير أنه لم 
خطر لأحد أن هذه العربة البريطانية تحمل جهاز قيادة القوات 
الألمانية بکامله . وآمضی القادة الألمان العشرة ومعهم خسة من 


oF 


الجنود لیلهم في حرج وضیق ولیس بینهم وبين جنود الأعداء آکثر 
من مترین آو ثلائة آمتار . 
تابع رومل نهار الیوم التالي.. وهو يتجول في اخطوط 
البريطانية » متنقلا ما بين وحدة وأخرى » ودخل مستشفى 
للنيوزيلانديين . ول يستطع أحد أن يعرف ما إذا كان رومل 
آسیرا + آو منتضرا . وسال آطباء الستشفی ما اذا کانوا نحاجهة 
لشيء من الواد الطبية ‏ وعما ینقصهم . ثم ابتعد دون أن یظهر 
عليه شيء من القلق . ثم انتقل إلى مطار حرسه قوات بريطانية . 
وتمكن في كل مرة من الابتعاد عن الخطر الحدق به . 
كانت فرقة البانزر في هذه الفترة قد اشتبكت في قتال عنيف 
مع النيوزيلانديين في طريقها ما بين مر حلفايا وكابوتزو. كا 
اشتبكت وحدات الفيلق الأفريقي مع القوات الانكليزية في سيدي 
عمر ..وثيق: بنتيجة هذه الاشتباکات آن القوات البريطانية لا زالت 
قوية في كل مکان . 
وقرر- كوننغهام ‏ الانسحاب من ( مارماريك) أمام 
ضغط القوات الألمانية » ولكن قائد مسرح عمليات الشرق 
الأوسط ‏ آوکینلك - آسرع إلى القاهرة » وألغى آمر الانسحاب » 
وقرر دعم هجوم البريطانيين وتطویره بزح القوات الاحتياطية ‏ 
واستبدال کوننغهام برئیس هيئة آرکانه - ریتشی - ( يوم ۲۷ تشرین 
الثاني - نوفمبر ) . 
وبذلك انقلب الوقف رأساً على عقب ۰ وأمكن حرمان رومل 
من ثمرة انتصاره » ومن الکسب الادی والعنوي الذي حققه بفضل 
ٍغارته الجريئة على مؤخرة القوات البريطانية » واستطاع آوکینلك 


١: 


الذي قابل مغامرة رومل وجرأته بمغامرة مائله من انتزاع النصر > 
وتجاوز مأزق ا مزيمة ۱ وعرف رومل أن مبادأة أوكينلك فل وصعته 
آمام موقف صعب » فعاد إلى مقر قيادته غاضباً » > فلم يرد على نحية 
ا ودخحل غعرفته وجلس YT‏ 3 و جر حد على اقتحام 
خلوته . ولا خرج بعد فترة» قال لضباط هيئة أركانه أنه ذاهب 
للنوم » فيا كان القتال العنيف مستعرا حول طبرق » دوفا إحراز 
نصر لأي من الطرفين . وكتب رومل الى زوجته : 


7 
ی ۱ 


عزيزتي الغالية لو ۷ تشرین الثاني - نوفمبر - ۱۹۶۱ 


لا زالت المعركة محتدمة في الصحراء حول طبرق وعلى جبهة 
السلوم منذ یوم ۱٩‏ - الجاري -۰ وقد نقلت لکم آخبار الیومیات ما 
حدث من تطورات . وأعتقد أنه قد آمکن تجاوز أسوأ ما نی 
الوقف » وقد يكون هذه العركة تأثير حاسم على الوقف الحربي 
بكامله . 


صحتی حیده خا فضت الأيام الأربعة الماضية وأنا آتول 


قيادة اهجوم المضاد في الصحراء 3 د 3 رت من الوفيت 
للحلاقة آو الاغتسال . و تجانها رائما . 


یصادف الیوم عيد زواجنا الخامس والعشرین وآجدها 
ا کرک تسه اه ا ن الكاسية الى 
و وی U‏ شرس رال السترالك الع eee‏ 
من الحب والسعادة . EC‏ درك لك اا وکذلك 
لابننا الذي أصبح موضع فخري واعتزازي . وبفضل هذه المنح 


۵ 


والعطاءات الرائعة ¢ آستطیع أن أمضى 58 . آقف هنك وقد 


كان رومل قد أمضى ليل ۲۸ تشرين الثاني - نوفمبر- في 
الصحراء . مثل لياليه السابقة . وهو يتابع تحرك فرقة البانزر ۲۱ 
على الطريق الساحلي - نحو غامبوت ثم جنوبا حتی الزعفران . 
وكذلك تحرك فرقة البانزر ١١‏ نحو سيدي رزق . وحدد رومل 
لقيادة الفیلق الأفريقي موقعه بجوار ( غامبوت ) ۰ وتوجهت قيادة 
الفيلق للبحث عن رومل » وأمضت ليلة مضنية » ثم شاهدت عربة 
نقل جند انكليزية تتقدم بحذر . وكانت مفاجاة لقيادة الفیلق , فقد 
هبط رومل ورئیس هيئة آرکانه وقد استطال شعر یتهیا » وغطاهما 
الخبار » وقد استنزف السهر قدرتم) . وم يكن في عربة النقل سوی 
كومة من القش استخدمها رومل فراشا للنوم مع خزان للمیاه وقد 
آصبح فارغا مع بعض العلبات - الکونسروة - التي تم احصول 
علیها من محازن التموین البريطانية . 

وما إن وجد رومل عربة القيادة واللاسلکي حتى آصدر آمره 
بحشد كل القوات التوافرة لتطویق النیوزیلاندیین ومنعهم من 
الوصول الى طبرق . وکتب إلى زوجته : 

عزيزي الغالية لو ٩‏ تشرین التاق - نوفمبر - ۱۹6۱ 


أخذت المعركة فان نش اوضر القر ان الات 
اليوم , وأنا على ثقة بالنصر . 
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ثم عاد فکتب یوم ۳۰ تشرین الثاني - نوفمبر - . 
عورف لع هم زكان اب ام یل اسر كينا 
لتحقيق النصر . وأمكن تحقيق نتائج جيدة » غير أن القوات باتت 
مستنزفة » متعبة » بعد اثنى عشر یوما من القتال العنیف . وأنا على 
افضیل بحال » جم التشاط » ومستعد لجاپة کل اقیة.:. سر 
الانکلیز قائد فرقة البانزر ۲۱ - اسلنرال فون رافنشتین - ولا جدید 
يمكن إضافته الیوم .2 
لم يمتح رومل قواته الألمانية ‏ الايطالية ما كانت تحتاجه من 
الراحة لالتقاط آنفاسها بعدما نزل ما من العناء الشديد » فقد 
كانت المعركة محتدمة على أبواب ( طبرق ) , وكان لزاماً زج القوى 
المتوافرة للتفوق على امجوم البريطاني . ولا فرغ من مهمته بعث 
إلى قيادته العليا بتقريره : « استمر القتال العنيف طوال الفترة ما 
بين ۱۸ تشرين الثاني نوفمبر - واليوم الأول من كانون 
الأول ديسمبر - » وأسفر عن تدمير ۸۱ دبابة ومركبة مدرعة 
وإسقاط ۱۲۷ طائرة » والحصول على كميات كبيرة من الغنائم من 
الأسلحة والذخاثر والرکبات » وتجاوز عدد الأسرى ٩‏ الاف مهم 
ثلاثة قادة - جنر الات » .. ۱ 
وکتب الى زوجته يوم ۲ کانون الأول - ديسمبر - ۱۹۶۱ . 
نجحنا نار الأمس بتدمير ما بقي من فرقة أو فرقتين 
بریطانیتین آمام طبرق » مما آسهم في تحسين الوقف » ولکن الانکلیز 
لن یستکینوا أو یتوقفوا عن متابعة القتال » بحسب ما آعرفهم » غير 
أننا آخذنا اعتبارا من الآن بخوض القتال في ظروف أفضل من 
السابق » وسنخرجهم یقینا من القتال . ۱ 


۱۷ 


وکتب العریف غنشر الى زوجة رومل رسالة في " کانون 
الأول دیسمیر - ۱۹۱ جاء فیها : 

خرج الجنرال في وقت مبکر من صباح اليوم إلى مقر القيادة» 
وقد كلفني أن آبعث لکم بافضل امنياته » وآن آقول لکم إنه بصحة 
جيدة » وان کل شيء على خير ما يرام بالنسبة له . ولقد شغلت 
حابم او ني ا ا وا ا E‏ 
E TO‏ رونا نوات E‏ ا 
ر كثيرة حتی استقر بنا المقام اليوم في واد ضيق يصعب على طائرات 
العدو اكتشافه . وقد عملنا على تمويه واخفاء عرباتنا بشكل جيد . 
ووجدنا بعض النضار للطعام . إن کل شیء يظهر اليوم ا 
بالمقارنة مع الأسابيع الماضية > وم نعد في حدود مدى مدفعية العدو 
التي كان من عادتها ارسال القنابل غالبا إلى كل ما حولنا . وإنه لأمر 
متم حقا عدم سماع أصوات القنابل وهي تصفر قريباً منا . 


أقف هنا » وأرسل لكم بافضل أمنيات الجنرال وأمنياتي . 
لكم ولابنكم . 
وکتب رومل إلى ز وجته يوم ٩‏ کانون الأول دیسمبر - ۱۹۱ ۱ 


نقلت اليك آخبار الحيش الألمانية بالتأكيد ما نعمله . لقد كان 
علي إيقاف الأعمال القتالية آمام طبرق . بسبب موقف الوحدات 
الایطالية من جهة . وبسبب الارهاق اطرعب الذي تحملته القوات 
الالانية . وكلي أمل أن ننجح في الافلات من الحصار الذي 
تعرضت له القوات آمام طبرق عزو ال ات ایا ابید 
آنا بخبر دائا . وبامکانك كيل ما آعانیه » وما أغيشة من القلق . 


۱۸ 


۰ 


و لي آننا لن نحتفل هذا العام بعيد الیلاد الذي لم يبق له إلا 


قبل معركة الغزالة : الجنرال غوز والجنرال باستيكو والماريشال رومل 

خصص رومل وحدات قوية للدفاع عن النقاط الضعيفة . 
والمراكز الأكثر خطورة لحماية خط القوات الألمانية ‏ الايطالية في 
ااا ثم أخذ في سحب القوات حتى يحمي خطوط 
مواصلاته , وبدأ التراجع حطوة خطوة مع استمرار الاشتباکات 
الضارية مع القوات الانكليزية . ووصلت القوات الالانية الايطالية 
إلى خط ( الغزالة ) يوم ۱۲ كانون الأول - دیسمبر - . وأقلق هذا 
التراجع القيادة الايطالية التي لم يكن ها رأي فيه » فأسرعت 
لارسال الجنرال باستيكو » الذي قابل رومل عند منحدر إلى الجنوب 
الغربي من عين غزالة » حيث مقر قيادة رومل الحديد . ودار حوار 
حاد » إذ اقترح باستيكو سحب فرقة ايطالية وارساها إلى أجدابية 
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للدفاع عنها . فاجاب رومل أنه لا یوافق على سحب ولو جندي 
من برقة كلها . فاضطر باستیکو للنزول على إرادة رومل ‏ وترك 
حرية العمل له . ۱ 

وکتب رومل إلى زوجته یوم ۱۲ کانون الأول - دیسمبر - 
ر 


المأزق 1 يصل إلى ایته بعد » وقد يمر أسبوع أو حتى ثلاثة أسابيع 
قبل أن يصل إلى هذه النهاية » ولكن لدي الأمل الكبير في المحافظة 
على مواقعنا هنا . أقطن الآن في نزل ملائم جداً وبه ملجأ للحماية 
من القصف الجوي أطلقنا عليه اسم قبو الأبطال- . وأقضي 
التقي بكم بعد ذلك ولو لفترة قصيرة من الوقت . 
الأول ديسمبر - » ونجحوا في اختراق مواقع الفيلق الايطالي 
العشرین ۰ ووصلوا إلى عمق ۲۰ OE‏ ميتي امتبوراء الحبهة 
الايطالية ‏ الألمانية . ونشأ موقف خطير . 

وكتب رومل إلى زوجته في هذا اليوم : 

اصبح الوقف حرجا للغاية + بسبب ازية الى نزلت 
بتشکیل ايطالي كبير. وأعمل الان للسيطرة على الوقف . وفيا عدا 
ذلك فأنا بخر ‏ وفي نزل مريح . 


1١1٠ 


الصحراء من يسار جناح الفیلق الأفريقي . ولکن الفیلق الافريقي 
قام مبجوم مضاد » وأوقف اهجوم البريطاني الذي كان هدفه 
الوصول إلى المخيلة وقطع طريق امداد القوات الألمانية » والسيطرة 
على طريق تراجعها وانسحابها. وقد نجح الفيلق الأفريقي بابادة 
القسم الأكبر من لواء الحرس البريطاني » وأخذ ۸۰۰ أسير منه في 
مقدمتهم قائد اللواء ذاته > مع تدمير علد كبير من المدافع 
و۲۰ دبابة » والاستيلاء على ۱۵۰ مركبة قتال . 

وبالرغم من ذلك فقد اتحذ رومل قراره بسحب قواته من 
برقة » ورفع تقریرا إلى القيادة العلیا یوم ۱۵ /۱۲ /۱۹۶۱ جاء 
فيه : 

« استمر القتال دوفا انقطاع طوال الأسابيع الأربعة الماضية › 

ودفعت القوات ثمنا غاليا في هذا القتال » ورافق ذلك انتصارات 
فردية رائعة . إلا أن القدرة القتالية قد أخذت في التدهور . 
و بالإضافة إلى ذلك » فقد توقفت كافة الامدادات بالأسلحة 
والذخائر . وتنوي قيادة الجيش - الافريقى ‏ الامساك بالمنطقة 
المحيطة بالغزالة خلال یوم ۱۲ /۱۲ /۱۹2۱ > على أن تقوم هذه 
القوات بالانسحاب في ليل ۱۲ ۱۷ إلى خط المخيلة - درنة» حتى 
لا تتعرض للتطویق والدمار في مواجهة عدو متفوق ». 

وجن جنون القيادة الايطالية العلیا » والقيادة الألمانية العلیا 
فارسلت القيادتان مثلیها على عجل لمقابلة رومل . وتم هذا اللقاء في 
الساعة ۱۵,۱۰ من یوم ۷ وجرت محاولات لاقناع رومل 
بالعدول عن مخطط سحب القوات من برقة . وجابه رومل الضغوط 
کعادته . وأدل بحجته: « اما الانسحاب من برقة وانقاذ القوات › 


۱۹۱ 


ليبيا بکاملها - حتى طرابلس - من فوات تدافع عنها ». 

EOE Ma 

وکتب رومل إلى زوجته يوم ۲۰ كانون الأول دیسمبر - ۱۹۶۱ . 

الخط الذي وقع الخيار عليه لنتوقف. . 

الاسابيع الماضية أنام بكامل ثيابي . تلقينا بعض الامدادات ۰ وهي 

أول امدادات وصلتنا منذ شهر تشرين الأول أكتوبر - ولقد وقع 

كافة الضباط القادة مرضى . أما الباقون فقد قتلوا أو هم جرحى . 
وكتب من جديد يوم ۱۹٤۱/۱۲/۲۲‏ . 


انسحبنا إلى أجدابية . وليس بامکانك تصور ما يعنيه هذا 
الانسحاب . وامل أن أنجح في إخراج الكتلة الرئيسة من قواتي 
للتوقف ا في مکان مناسب . ليس لدينا إلا القلیل من الذخائر 
والوقود 4 وحن محرومول من الدعم اخوی 4 وهده الشروط هي 

وكتب مرة أخرى بتاريخ ۲۳ كانون الأول ديسمبر ‏ 
1١‏ . 

يكن القول إن عمليات اليوم قد نفذت على أفضل وجه منذ 
الصباح »› ويظهر أننا سننجح في النجاة من التطويق . ونقل القوات 


إلى الخلف » وسیکون ذلك عيد میلاد مجيد بالنسبة لي إذا ما تمكنا 
من تنفیذ ذلك حقا . کم أصبحنا متواضعین ؟ ! لقد کان من 
العسث الاعتماد على دعم القيادة الايطالية العلیا وقد يمضي وفت 
طويل » قبل العودة لاستخدام هذه القوى جميعها . 

وکتب رومل إلى زوجته یوم 5 انون الأو ل ديت ب 
اد 

فتحت مساء الأمس طرد الهدية التى بعثتها لي بمناسبة عيد 
انم خر ا هعیش انا سوت ما 
وهدایاک) . . . ثم قضیت لبلة هادئة مع قادة هيع الارکان . غبر آن 
موقف الفرق الايطالية كان مغیرا لقلقنا . وهناك شواهد تشم ال 
حلل هذه الفرق » وبداية انمیارها , ما يرغم الوحدات الألمانية على 
مساعدتها قلیلا في كل مکان . ولقد أصيب الانکلیز بخيبة آمل في 
پنغازي ‏ إذ لم یتمکنوا من قطع طریق انسحابنا » ول يجدوا شيئاً لا 
من الوقود ولا من المواد التموينية . 

تابعت القوات البريطانية ضغطها على القوات الألمانية 
الايطالية آثناء انسحاما وحدئت مارك واشتباکات عنيفة ‏ :واد 
ذلك إلى تدهور الوقف على جبهة ال حلفايا ‏ البردية » التي باتت على 
بعد ۷۰۰ کم » حيث قامت القوات البريطانية يوم ۳۰ كانون 
الأول - دیسمبر - هجوم عنیف على البردية » مدعم بنیران الدفعية 
والطیران والبحرية . وقامت الحامية الدافعة عن البردية بخوض قتال 
بطولي » إلا أنها اضطرت للاستسلام یوم ۲ کانون 
الثاني يناير - ۱۹6۲ . وتبع ذلك هجوم على الحلفايا » حيث كانت 
الحامية محرومة من الواد التموينية والمياه » ورغم ذلك فقد استمرت 
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في مقاومتها حتى ۱۷ کانون الثاني يناير - وخثی القائد الايطالي 
( دوجرجس ) أن تستسلم قواته » فقادها بكفاءة عالية » وانسحب 
مها . وکانت خساثر قوات رومل معادلة لخسائر البریطانیین » حيث 
تجاوزت ۱۸ آلف قتیل . بالاضافة إلى : الاف أسير ألماني 
و١٠‏ الاف أسير ايطالي » غير أن خساثر البریطانیین في الدرعات 
كانت أكبر ۰ غير ان انسحاب القوات الألمانية ‏ الايطالية سمح 
للبريطانيين بإعادة تجميع مدرعاتهم وإصلاحها . فعادت خسائرهم 
معادلة ‏ أو أنقص بقليل من الخسائر الألمانية ‏ إذ خسر البريطانيون 
۸ دبابة مقابل ۳۰۰ دبابة ألمانية وإيطالية . 


وكتب رومل لزوجته يوم ۰ كانون الأول دیسمیر - 
35١‏ . 

وقعت بالامس معارك ضارية کانت تاتا لصلحتنا 
من مقر القيادة » وسيأتي الیوم ( کیسیلرینغ ) ) والقائد الايطالي 


(۱) كيسيلرينغ : KESSERLING . ALBERT:‏ ماریشال آلاني 
( ۱۹۱۱-۱۸۸۷ ) عين سنة ۱۹۳۲ قائدا للأسطول الحوي . وهو الذي قاد عملية 
الغزو ضد بولونیا في سنة ۱۹۳۹ وضد العرب سنة ١95٠‏ . عين في نهاية 
1421 اد ال رات السلحة ق ای تیه انیس ا ين 
التوسط ) ثم قاد عمليات القتال ضد الحلفاء في شمال أفريقيا (تونس ) 
و( مالطا). وتول قيادة القوات في جنوب ايطاليا أثناء غزو الحلفاء ها 
( ایلول - سبتمبر - 1147 ). ونقل في ۱۰ آذار - مارس - 1455 من إيطاليا إلى 
ا جبهة الغرب » ووقع في آمر القوات البريطانية » یت صدر 
الحكم عليه بالاعدام » غير أن هذا الحكم لم ینفذ > وأطلق سراحه سنة ۱۹۰۲ . 


۱۹ 


( غامبارا ) » ولیست لديا أدنى فکرة عن الصاعب التي نجابهها 
هنا في آفريقية . اذ لا تشخلها إلا شوونبیا الصضری ومسراه| 
اليومية . الطقس ماطر › والرياح عاصفة » وقد تدنت درجة الحرارة 
في الليل إلى حد مرعب , ولا زلت في صحة جيدة » وأنام قدر 
المستطاع . وتدركين انه من الصعب في الظروف الراهنة مغادرة 
مسرح العمليات . وأقف هنا لمقابلة ‏ رئيس هيئة الأركان -. 


ورسالة آخری في الیوم التالي ( ۳۱ /۱۹4۱/۱۲) . 


الیوم بفكري أكثر من أي یوم مضی - آنت ومانفرد - فانتما کل 
سعادتي على الأرض . لقد اوشکت قواتي على انجاز واجبها بجهد 
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تجاوز حدود طاقة احتمال البشر . وقمنا في الأيام الثلاثة الاضية 
بمهاحمة العدو ودمرنا له ۱۱۱ دبابة و۲۳ مرکبة مدرعة . ولکن على 
الرغم من هذا النجاح فان الصاعب التي نواجهها تفوق کل 
وصف . وعلى كل حال » فانها خاتمة جيدة لسنة ۱۹۶۱ مما ينحنا 
الأمل لبداية جديدة سنة ۱۹٤۲‏ ... ارسل لكا أفضل آمنياتي 
للسنة احديدة ( ۱۹۶۲) . 


وکتب رومل إلى زوجته رسالة يوم ه کانون 
الثاني ینایر - ۱۹۲ ۱ 

تجري الامور حتى الان وفقا لا هو متوقع . وبالرغم من کل 
شىء » فقد تکون هناك أيام أفضل من هذه قادمة إلينا . وقد قابل 
ن الأركانب ارکان :زوم ,> الفوهون ار فين وکنت اق له 
قضاء اسبوع في روما مع زوجته . إذ أنه تعب کثیرا خلال الفترة 
الأخيرة التي عاشها معي . ويقوم بالعمل الآن رئيس فرعنا 
للعملیات ‏ العقید ویستفال - وهو يضطلع بعمله بشکل رائع ۱ 
كانه کیسیلرینغ هنا بالأمس . وقد آخذنا في استلام انزید من 

وکتب رومل رسالة یوم ۱۰ کانون الثاني ینایر - ۱۹۶۲ جاء 
فيها : 

لت روت :ات بالامس أيضاً تاريخ يا عون 
العملیات في الوقت الحاضر بحسب ما هو مخطط لما . وقد آمکن 
خلق صعوبات كثيرة أمام تقدم العدو بفضل حقول الالغام وحهود 


١1 


العمل إذ ليس هناك ما هو آسهل من النقد . وإني آشعر بالرضی 
ف آنجزناه . فقد آمکن لنا سحب قواتنا إلى اخلف » مسافة 
باه . وعملنا على احتلال مواقع جيدة » و نتعرض في عملية 
الانسحاب لخسائر كبيرة » بالرغم من أن القسم الأكبر من القوات 
هو من الشاة غير الالية . وانتقل الفیلق الأفريقي الیوم إلى النسق 
الان د الاحتیاط ‏ وذلك للمرة الاول منذ یوم ۱۸ رین 
الثانی - نوفمبر - ۱۹۶۱ . آصیب قائد الفیلق - کروویل - بالیرقان 
اخاد » وهناك شك في شفائه بصورة تامة . وبقیت آنا الوحید بين 
القادة الألمان الذي عاش تميسع فلج الا لا نيل بدايتها وحی 
نبايتها . الليالي هنا أصبحت باردة جدا ورطبة . وألبس الثياب 


رومل والعقيد ويستفال ( في شتاء ۱۹۶۱ - ۱۹۲ 


۱۹۷ 


جاء في رسالة رومل لزوجته یوم ١4‏ کانون الثاني ینایر - 
۲ مایل : ۱ 
تسیر الأحداث كما هو متوقع لما . وقد لا يتأخر ظهور 
الصدمة » غير أني على أكبر قدر من الثقة بقدرتنا على المقاومة . جاء 
لزيارتي اليوم كيسيلرينغ » وهذا لم أتمكن من الذهاب إلى الجبهة قبل 
الساعة ٩,۳۰‏ . لقد حقق اليابانيون انتصارات ضخمة حقا . 
وسيتم طرد الانكليز من اسيا الشرقية ومن هنا في ظرف أسابيع 
قليلة . إنهم يعولون كثيرا على تحقيق انتصارات في أفريقيا 
الشمالية » غير أنهم سيصابون بالاحباط وخيبة الأمل » فوحداتي 
الیوم استعادت قدرا القتالية . 
وفي رسالة يوم ۱۷ کانون الثاني - ینایر - ۰۱۹۶۲ ورد ما 
يلي : 
يتطور الموقف لمصلحتنا » ولدي مشاريع كثيرة لا أستطيع 
التحدث عنها مع من هم حولي » إذ أنني لو تحدثت بها لاتهموني 
بالجنون » وأنا لست مجنونا » غير أني ببساطة أرى الأشياء لمسافة 
آبعد قلیلا ما يرون . وأنا ىا تعرفين . أقوم مزج لمحططاتي صباح 
كل يوم » وأعيد النظر فيها المرة بعد المرة . وفي السنة الماضية › في 
فرنساء نفذت ما أريده في مساحات شاسعة خلال ساعات قليلة . 
هکذا يجب أن تكون عليه الأمور » وهذا ما سيكون في المستقبل . 


۱۹۸ 


و توت همست رسالة رومل يوم ۹ کانون 
الثاني يناير ‏ 6۲ ۱۹ : 


حرارة الشمس مرتفعة جدا عند الظهيرة » وكأنه يوم و 
الربيع الجميلة عندنا . ويستمتع الجند بحمامات الشمس , فبعض 
أيام ال هدوء تفیدهم كثيرا . کتب لي - غوز - من روما ل 
الفوهرر قد أقر جميع ما اتخذته من اجراءات ۰ وكان معجبا ومعترفا 
بجميل ما صنعت . تحسنت الامدادات » وستعلمين تأثير ذلك من 
خلال نشرة أخبار الجيش الألماني اليومية » خلال الأيام القريبة 
القبلة . اي سعيد جداً هذه الأنباء » حتى أني لا أنام في الليل ال 
قليلا » وهذه عادق ىا تعرفين عندما أجابه مشكلات جديلة » 
وهامة . لدي الكثير ما يجب عمله » والكثير ها يجب مناقشته . 


وتضمنت رسالة رومل ليوم ٠١‏ كانون الثاني يناير - ۱۹۲ . 


أكتب لك بضعة سطور كعهدي E?‏ والساعة الآن 
E ۳۰‏ وأتمنى أن تكوني » مثلی ‏ > طيبة المزاج . 
آسابیم الشفاه اطرعبت: والضت. لديك زستاها ‏ وكذلك فمد 
نسیتها القوات . 


ا ر ا مس القرة اک 


۱۹۹ 


بالضیق إن تم استبداله . صحتی جيدة . 
الثاني - ینایر - ۱۹٤۲‏ ) . 
الضرورية . وقررت الاقدام على الجازفة . وأعتمد کلیا على الله أن 
اس تا 
قافلة من الامداد » الت E e a‏ 
علدت الكبادة للدبابات ات نت بکمیات واف 1 

هجوم مضاد لاستعادة ۰ ۱ خططاته للعملیات 9 ۱ 
فاعاد تنظیم قواته . وا صبح لدی الفیلق الأفريقي يوم 4 اتون 
کر له الأول و۲۸ في النسق الثاني › 
وکان لدی الفیلق الألي الایطالی ۸٩‏ دبابة . 

ولضفت تنو ينات رومل بتاريخ 55 کب وان 
الثاني - ینایر - ۱۹۲ هاي 

قورت القيام عجوم نشب 0 ة الجموعة المدرعة. 
أت لا 2 لت اد الايطالية ولا هه الق اد: الألمانية ¢ اد 
كنت أعرف من تجربتى وخبرتي أن القيادة العامة الايطالية لا تستطيع 
الاحتفاظ بالسر ب وان کل ما یصل ال روما من برقیات » کان 


۱۷ 


یصل إلى اذان البریطانیین . واتخذت الترتیبات مع رئيس الامداد 
الاداري لاصلاح الطرق » وتأمين الامدادات » بحيث ينطلق 
الفیلق الافریقی للهجوم يوم ۲۱ كانون الثاني ینایر - 
وهكذا انطلق الفیلق الأفريقي للهجوم . فاستول على 

أجدابية یوم ۱۹4۲/۱/۲۲ وانسحبت القوات البريطانية في حالة 

من التمزق والفوضی . واندفعت قوات الفیلق الأفريقي » فأحاطت 
بمجموعة قتال فرقة المدرعات البريطانية الاول » ودمرت ها 
۷ دبابة وعربة مدرعة و لقعا ب کییرا فخ اوح اتب 
زات ألف جندي . ثم اندفعت وحدات الفيلق الافريقي لطاردة ‏ 
البريطانيين » ودمرت شم خلال المطاردة إلى مصوص ٩۸‏ مركبة قتال . 
آخری و۳۸ مدفعا واستول الفیلق الأفريقي على مستودع امدادات 
كبير للبریطانیین . 


وکتب یوم ۱۹٤۲/۱/۲۲‏ إلى زوجته : 

« آتساءل عما تقولینه عن امجوم الضاد الذي بدأ الساعة 
شبكة كبيرة من العنکبوت قد أحاطت م . وبالامکان أن 
تتصوري بسهولة كيف كان تحركنا ضدهم . آنا بخير» وأنام أكثر 
البکر هی ذات فائدة كبيرة بالنسبة لي ». 

اهتاحت | القيادة الايطالية لقيام رومل 000 3 دون 0 
5 عرض لا بام يي لدت 


۱۷۱ 


محدودة » تعود القوات بعدها إلى خطوطها الدفاعية . ورفض رومل 
ره لقع یهت ل Eo‏ سکب فیس 
كيرا من الشوات الابطالية العاملة تحت قيادة رومل ؛ وکلفها 
باحتلال مواقم دفاعية عند ( مرسی البریغا ) و( آجدابية ) . 

وکتب رومل یوم ۲۵ کانون الثاني يناير - ۱۹4۲ . 

لقد خلفنا وراء‌نا آربعة أيام من النجاح الکامل . ولقد كانت 
ضرباتنا محكمة » وستلیها ضربات آخری » ثم نعود لنصبح أكثر 
وا ۰ وننتظر قلیلا . عادت الصحافة الاجنبية من جدید لتتخد 
مني مواقف صالحة . جاء ‏ كافاليرو - ليحمل لي عواطف الدوتشي » 
وليقنعني بالعودة إلى الخلف » ولکن الأوامر التي آعطانیها الدوتشي 
كتابيا تختلف عن الأوامر الجديدة » التى جاءت لتقيد حريتى في 
الما ۱ ۱ 

وکتب رومل يوم ۲۷ کانون الثاني ینایر - ۱۹۲ . 

سارت الأمور بشکل رائم هنا . طهرنا میدان العركة . جعنا 
الدافع والرکبات الدرعة والدبابات والواد التموينية والذخاثر ‏ 
وآفدنا منها کثیرا في استخدامنا ها . 
۱ بدأ الناخ یعتدل نحو البرودة . وللمطر فائدته إذ أنه يعيق 
الطائرات البريطانية من مغادرة قواعدها نی ليبيا (برقة) . 
سیعود - غوز - رئيس هيئة آرکان رومل - في مطلع شهر 
شباط - فبراد یر ولکنه لم يعد كا كان في السابق » فقد تلقی شحنة 
قوية ا - نتيجة مقابلته للموهرر والدوتشي - 2( وأنا لم أتعود على 
هذا النوع من الأشياء . نحن الآن على أحسن ما يرام مع الفيالق 


۱۷۲ 


الايطالية . إنهم حقاً مرضی في قلوبهم ما يعيقهم عن اللحاق بنا » 
ولکن هذه الخطيئة ليست خطيئتهم . 

لم تتمكن كافة العوائق التي أقيمت أو انتصبت لايقاف 
اندفاعة رومل » من تحقيق هدفها . ومضى الفيلق الأفريقي في 
زحفه الظافر. فاستولى على ( بنغازي ) يوم ۲۹ كانون 
الثاني يناير ‏ ثم تابع زحفه حتى استولى على برقة يوم 
5 شباط ‏ فبراير- ١957‏ ( باستثناء مارماريك في الشرق ) . 

وكان بقاء القوات الايطالية حول مصوص واجدابية ومرسى 
البريغا سبباً في عدم تمكن رومل من تدمير القوات البريطانية التي 
انسحبت إلى خط ( الغزالة ‏ بير حکیم - طبرق )»ها اضطر رومل 
إلى اتخاذ خط دفاعى مقابل ( ما بين المخيلة ‏ وتم راد ) . ووصلت 
بذلك معارك الشتاء حتی تايا وآخذ انظر نان التصارعان فی 
الاعداد للجولة القادمة والاستعداد ها . 

وکتب رومل إلى زوجته يوم ٤‏ شباط - فبرایر - ۱۹۲ . 

لا نزال نتابع سیرناعل الطرقات منذ يوم ۲ 
شباط - فبرایر - . استعدنا برقة . وقد انطلقت سى کسرعة 
البرق . ول آمل الان بان احضر لطرفکم خلال عشرة آیام ؛ وآن 
أحصل على إجازة جيدة , ولکن لا زال آمامي کثبر من الاعمال 
التي يجب انجازها هنا . 

O ات‎ 


۱۷۳ 


استعادة السيطرة على برقة . وأرجو أن يستقر الوقف بدرجة كافية 
خلال الأسابيع القادمة حتى أتمكن من الغياب عن مسرح 
العملیات ولو لفترة قصيرة - - . لقد تلقيت اليوم يسنان ات 
( نجمة على الصدر تعلق على الوسام الذي حصلت عليه والحیط 
بالعنق ) . 

وني رسالة يوم ۱۰ شباط - فبرایر - 1۹۶۱ . 

ضقت ذرعا بموقف روما . إنهم لا یوافقون على طريقتي في 
القيادة » O‏ |ذا ما E E‏ 
مرة أخرى . 

وجاء في رسالة ۲۳ شباط - فبرایر - . 

سحب الایطالیون فیلفاً من تناد لا ابتعدت كير ی 
تقدمي . ول آبق في الخلف کا يريدون ‏ انهم سیندمون . 

انصرف رومل لاعادة النظر في خططاته للمستقبل . ثم کتب 
ی رب ویب ی ۱ 

كت في الاحتفال الذي آقیم بالامس ناه ا اد 

0 - رئيس هيئة آرکان رومل وکان احتفالا متعا . ثم غادرنا 
بإجازة لبضعة أيام » وقد يمضي فترة في العلاج والنقاهة » وأملي أن 
یمود ۰ إذ ليس من السهل العثور على من يضطلع بعمله هنا . 
لقد اكتست برقة حالياً حلة خضراء > حتى في المناطق الصحراوية 
التي عادة ما تكون قفرا والتي اختفت الآن تحت بساط أخضر . 
والمناخ إلى جوار البحر هو مناخ داقء ومتع » ولو آن ات با ۱ 
زالت قوية . أما حيث نقيم نحن - على ارتفاع ۷۵۰ مترا - فالمناخ 


۱۷ 


بارد . ولدي الكثير ما يجب عمله » رغم أن مواقعنا تتمتع بدرجة 
كافية من الأمن والحماية . 

وكتب رومل رسالة يوم 5 اذار ‏ مارس ۔ جاء فيها : 

ا شىء بستحق الذ کر ) غير أن صعوبات الا مداد ¢ بصورة 
خاصة هنا في المرتفعات » تسبب ل القلق المستمر القند ول 
رئيس هيئة الأركان احدید 1 وأعطي ال عغامارا قيادة 2 ايطاليا 1 
ا 2 هه قل تك الطاعا چ 


وعاد فكتب یوم ۲۹ اذار ‏ مارس - ۱۹۶۲ 
عشرة آیام على عودتي إلى مقر قيادتي. إنني آقوم بجولات كثيرة › 
وأذهب إلى کل مکان » لأستيقن من تنفیذ الواجبات اللحة بصورة 
جيدة . وقد نزلت ن نار الأمس ضربة شمس قوية » غنين آنني 
وکتب یوم ۳۱ آذار - مارس - ۰۱۹4۲ 


م أتمكن من الكتابة بالامس لأننا عملنا على الانتقال » ونشعر 
بالسعادة لتغيير مركز القيادة الذى جعلنا آکث قربا من :البهة > ها 

مجعلنا آکث قدرة عل کسب الوقت . كنا أن المناظر في الموقع الجديد 
كر جال .ولا في أوج هي كل مكان . وقمت بتصوير 
لناظر بفيلم ملوّن سأبعثه لكم قريباً . وأتوقع أن يكتسي كل شيء 
عندنا باللون الأخحضر قریبا . وأحب آن آشبر إن آن النزل الذی 
اتيك هی تكله الا کید من قز ع بوكو هل سا قبل 


۱۷۵ 


مغادرتهم له : « احفظوه نظیف فسنعود إليه عنم قريب ). 
ور ی 


ثم كتب يوم ٩‏ نیسان - آبریل - ۱۹۲ 


جاء ‏ کیسیلرینغ - لزیارتنا هار الأمس , وذکر أن حلفاءنا 
الايطاليين لا یشعرون بالارتیاح أو البهجة . ام یکدسون 
المخططات ويضعون المشاريع بالجملة ولكل مكان . غير أنهم 
. يجهلون جهلا تاما متطلبات الحرب الحديثة . وتنظيم الامدادات 
الشات الايطالية . وستكون الأسابيع الثلاثة القادمة مشحونة 
بالعمل . 


وني رسالة اليوم التالي ( ٠١‏ نیسان - آبریل - ۱۹6۲ ) جاء ما 
ی : 
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اليوم الأحد » وسأستقبل زائراً جاء من الرايخ : إنه أميرال 
من القيادة العليا . وإنه لأمر رائع أن يجيء هؤلاء السادة لزيارتنا ما 
بين فترة وأخرى . وقد وصلتنا كمية من الطرود بمناسبة عيد 
الفصح . وتراکمت رسائل الب الى کتبتهانساء من کافة 
الطبقات . لقد اقتحمت غرفتی شظية قنبلة متفجرة » دخلت من 
الشافذة » واحترقت معطفي وستري وتوقفت عل جدار معدتي 
الخارجي , ول تترك الا بقعة متعددة الألوان بحجم الصحن . مرة 
أخرى حالفني فیها الحظ . 


۱۷۹ 


وتضمنت رسالة یوم ۲۵ نیسان - آبریل - ۲ ۱۹ ما بلي : 


كلمة اضافية آخری قبل أن ننطلق إلى الجنوب » عبر مناظر 
رائعة في ضوء القمر . ويأخذ الفجر فى هذه البلاد منظراً رائعاً 
عندما يقف المرء فوق القمم اللسطحة للجبال . درجة الحرارة 
تقارت الصفر ‏ ولكن الحرارة سرعان ما ترتفع مع إشراقة 
ال 

لقد حفل مار الأمس بثلاث مقابلات مثيرة » منها مقابلة مع 
الجنرال بارباسيتي ‏ خلف غامبارا - وقد تم استدعاء هذا الأخير لأنه 
صرح أمام عدد من الضباط بأن رعسته الوحيدة هی رؤية اليوم الذي 
تتاح له فيه الفرصة لقيادة جیش ايطالي ضد الألمان ‏ يا للغباء 
وهذا كل شيء اليوم . 

وبعد يومين ( ۲۷ نیسان - أبريل ) كتب رومل في رسالته 
لزوجته . 

سیصل - كيسيارينغ الاو و 
۳ ا ایطالً . ولیس 7۳ انکار فرحتي ذا ا 
غير أني كنت أحب لو آرسلوا لي الزید من اند . 

وني اليوم التالي ( ۲۸ نیسان -آبریل) کتب رومل : 

لم يكن باستطاعتي الکتابة إلا في الساء » فقد كان کیسیلرینغ 
" روما پنتجون کمية من الخططات ‏ ولکن الشسك لدي كيين ف أل 
یتمکنوا من تنفیذها . وقلت من قبل راف بصراحة ووضوح للقيادة 


۱۷۷ 


الآلمانية العلیا . آما بالنسبة لزيارة باستیکو » فقد تمت في جو ودي 
عبارة عن نجمة من الفضة » آکبر من سابقتها . ويحملها وشاح 
أحمر مع قلادة صغيرة . 

جاءت بعد ذلك رسالة یوم ۱۲ أيار ‏ مایو - ۱۹۲ 

ما من جديد يمكن قوله . إلا في موضوع الحرارة وكميات 
الغبار » والطريق مكتظ بأعشاش الدجاج » وقد اكتست جبهتنا 
ننتظرهم . وسيعمل الجيشان قریبا على موازنة قواتهما) . ولن يتأخر 
الوقت حتى تنقل لك الصحافة أخبار هذه الموازنة . وكلنا أمل في أن 
نتمكن من الوصول إلى وضع اية هذه الحرب خلال ما بقي من 
آیام هذه السنة » وبذلك تکون قد مضت ثلاث سنوات عل ارب 
في هذه الجبهة . 


۵ - على أبواب مصر 

تفت فشكله ت ي الام‌دادات هي المشكلة الاولى التي 
أعاقت رومل عن تحقيق آمدافه . وعلل سبیل اشال > فقد 
وصلت ال آفریقیا ی شهر نیسان -أبریل - ۱۹۶۲ کمية ۱۸ آلف 
طن من أصل ۰۰ آلف طن . كان رومل قد طلبها لتأمين 
احتياجاته . وبقي مسرح أفريقيا يحتل المرتبة الثانوية في لمحططات 
القيادة الألمانية العليا . ومقابل ذلك . فقد استطاع البريطانيون 
تأمین امداداتهم رغم طول الطريق لارسال هذه الامدادات » إذ 


۱۷۸ 


کان يقي ارساشا مسافة ۱۷ آلف کیلومتر. حول رأس الرجاء 
الصالح . واعطی البریطانیون مسرح العملیات الأفريقي الاهمية 
الاولى على مستوی سیاستهم الاستراتيجية . وبذلك توافر للجی 
البريطاني الشامن » الدافع عن مصر في صیف سنة ۱۹۲ زهاء 
۰ دبابة منیا ۲۰۰ دبابة أمريكية ( غرانت ) » بينما ۾ يكن لدی 
رومل إلا ثلائمائة دبابة ( ۳۲۰ بانزر و٠‏ 75 ايطالية ) . 


كانت القوات البريطانية قد نظمت دفاعها عن مصر . باقامة 
خط دفاعي حصين ما بين ( الغزالة وبير حكيم ) كلفت بالدفاع عنه 
الفرقة البريطانية ( ۵0 ) وفرقة جنوب أفريقية » واحيط هذا الخط 
الدفاعي , : ألغام احتوى ما یقارب المليون لغم . وجهز کل 
موقع بالمدفعية . وأطلق عل الخط الدفاعي اسم ( خط 


( رومل واقفا ) وابترال قور ر جائیا علی رکبتیه -الی الیمین ) آمام مدخل العر بة الي 
استخدمت مقرا لقيادة رومل › قبل ال هجوم على فوات مونتغومري ۰ امام میدینین 
آذار مارس ١547‏ 


۱۷۹ 


E 


a 


1 


تحصين دفاعي فرنسی في خط ( ماریت ) 


وأدرك رومل أن البريطانيين سيعملون إن عاجلا أو آجلا 
مباغتته بجوم كبير . ولم يكن باستطاعته التخلي عن المبادأة » فقرر 
الانتقال إلى امجوم . ولكن ضعف قواته دفعه للقيام بمناورات 
خداعية كثيرة » وتحركات مستمرة » ثم خاض حرب استنزاف » 
انطلق منها للهجو القوات البريطانية . وهو ما ابرزته رسالته 
يوم 7١‏ أيار ‏ مايو ‏ وفيها : 

( احتدمت هى حرب الاستنزاف في الصحراء الغربية طوال 
الأسابيع الثلاثة الماضية . وكانت بداية سيئة للغاية . ولكن يتبع 
ذلك تحقيق نجاحات سواء في المحافظة على مواقعنا أو في الحجمات 
ضد آهداف محدودة » حيث تمكنا من سحق وحدات بريطانية 
التتابع » رغم ما أظهرته هذه الوحدات من صلابة في القتال . ولقد 
كان البريطانيون أكثر قوة منا بدرجة كبيرة . ولقد بوغت العام ا 


1/۳ 


الاجراءات القن اتخذها قاد قوات العدو - احنرال ریتمی 5 للانتقاد 
رو 


وكتب رومل إلى زوجته ( لومي )في اليوم التالي 
( ۲۷ أيار ‏ مايو  ١4417‏ ) مايل : 


ستنقل اليك آخبار الیش الألماق:» وآنت تتلقین هذه 
الرسالة » E‏ ی بهد . فقد انطلقنا الیوم في 
هجوم حاسم . وسيكون هجوما صعبا » غير أني على ثقة من أن 
رجالي سيحققون النصر ‏ إذ أنهم يعرفون جميع تفاصيل العملية ‏ 
ولا حاجة بي لأذكر ما هو الدور الذي سأضطلع به . ان أعتمد 
کثیرا عی ما ساطلبه من نفسي ‏ وما سا طلية من ضباطي 
وجنودي . إن أفكاري تحلق غالبا لتعيش معکم . ولا سي| في هذه 
الساعات اطامة . 


كان رومل قد انطلق مپجومه في الساعة ۰ من يوم 
۲ أيار ‏ مایو- بعد تمهيد مدفعی کثیف . وقامت القوات الابطالية 
من المشاة باهجوم جبهياً على خط الغزالة » بهدف خداع البریطانیین 
عن انجاه ا هجوم الحقيقي > وحملهم على حشد دباباتهم في المنطقة 
التي لا يريد رومل مهاحمتها. وقامت مجموعة مدرعة من لواعین» 
ألماني وإيطالي » بمتابعة امجوم حتی المساء . حيث انسحبتا ولحقتا 
بالكتلة الرئيسة المكلفة باشجوم الأساسي . وكذلك فعلت مجموعة 
الصدمة ( الفرقة اخفيفة ٩۰‏ من الفیلق الأفريقي والفيلق الايطالي 
العشرين ) حيث نجمعت للتحرك . 
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وفي الساعة ۲۰,۳۰ من یوم ۳۰ آیار-مایو ۱۹۶۲ آصدر 
رومل آمره لتنفيذ مخطط ( فینیسیا) » فاهتزت الأرض بثقل عشرة 
الاف مركبة وهي تتحرك تحت ضوء القمر » نحو میدان معركة 
الدرعات الکبری » في كانت الاضواء الباهرة تلتمع في الافق 
البعید » حيث كان یقوم سلاح ابو الألماني بتعلیم الاتجاه في منطقة 
( بير حكيم ) ۰ وهي النطقة التي وصلت القوات الالانية إلى جنوما 
الشرقی عند الفج وتوقفت فیها للاستراحة لدة ساعت بعد 
حركة التفافها الواسعة . ثم استأفت ر ها وسط عاصفة من 
الغبار والرمال » واخترقت حقول الالغام . واستولت على 
مستودعات امدادات ضخمة للقوات البريطانية . ثم أخذت هی 
المعركة في التصاعد . وتعرضت قوات رومل لخسائر كبيرة » ولکن 
هذه القوات تابعت صراعها الریر » فأمكن لما تدمم القاومات 
البريطانية على التتابع . 


وکتب رومل إلى زوجته یوم ۳۱ آیار - مایو - ۱۹۲ . 

آمکن تجاوز الرحلة الحرجة من المعركة . واستطعنا حتى الآن 
تحقيق نتائج جيدة» غير أن الأيام القادمة ستکون بدورها أياما 
صعبة . لقد وقع كروويل - قائد الفيلق ‏ في قبضة الانكليز . 
ولدي الأمل في أن أتمكن من تحريره » وانقاذه من الأسر . 

وعاد رومل في اليوم التالي (۱ حزيران ‏ يونيو) فكتب ما 
بل : 


تتطور المعركة بشكل ملائم . دمرنا للعدو 5٠٠‏ دبابة تقريباً . 
آما خسائرنا ذ فمقبولة ومحتملة . 


A۲ 


بدأ رومل بتطویق بير حكيم في ليل ۲-۱ حزیران - يونيو- 
والتې كانت تدافع عنبا بصورة أساسية قوات فرنسية . وقام سلاح 
الطیران الحا بقصف المواقع العادية » ومهدت الدفعية للهجوم 
الأول الذي تم تنفیذه یوم ۲ حزیران - یونیو وکان عدد دبابات 
رومل قد انخنض من ۳۲۰ دبابة إل ۰۱۳۰ ولکن وحدات 
الصيانة كانت تعمل بجهد کبیر لاصلاح الدبابات العطوبة ‏ 
وارسال ما يتم اصلاحه منها إلى المعركة فورا . 

وکتب رومل یوم ۳ حزيران - یونیو - 

استمرت العرکة ‏ غير أن الوقف أصبح ملائ بالنسبة لنا» 

حتى أنني م اق آعاني من القلق الکیس. وأظن أن هذا القلق 
مزاول اما ی خی اهدافنا.. 

وتضمنت رسالة رومل يوم ۸ حزيراد ‏ يونيو ‏ ۱۹۲ - إلى 
زوجته لوسی - ما يلي : 

كانت اعد ارق الآ این یا ودود کات 
طافرة ایض وإنك ولا ريب علمت وذلك من نشرة أخبار الجيش 
الألماني , وقد پستمر القتال هنا لدة خسة عشر يونا ا ۰ وی آمل 
أن تتطور الأمور نحو الأفضل .فکرت بكم بقوة أكثر من قوة معركة 
الدبابات يوم 5 حزيران ‏ یونیو- ( وهو یوم عيد ميلاد السيدة 
رومل ) » وأرجو أن تكون تمنياتي التي بعثتها لكم من أفريقيا قد 
وصلتكم في اللحظة المناسبة . 

وكتب رومل في رسالته يوم ١١6‏ حزيران - یوئیو - ۲ ۱۹ 

نهار العدو » وکسبنا المعركة . ودمرنا الآن بقایا جيشه التي 


۱۸۳ 


تم تطویقها - في سيدي رزق - ولیس باستطاعتي وصف فرحي . 

ففي هذه الرة کنسنا العدو بقوة» وتعرضنا مقابل ذلك لخسائر 

مؤسفة في كل مكان .. .. صحتي جيدة وبشکل رائع » عشت 

الأيام الاضية بكاملها في عربتي . ول يكن لدي في الساء‌من کل 

حرم د نك الخادرة ا . قد تناح لنا فرصة 
اللقاء في شهر تموز ‏ يوليو- . 


جابه رومل خلال هذه المعركة صعوبات كثيرة » فقد كانت 
مقاومة البریطانیین والفرنسيين والهنود مقاومة ضارية » وفي أحيان 
كثيرة يائسة » بحيث اضطرت القوات الألمانية والايطالية لانتزاع كل 
موقع انتزاعاً » وتدمير كل حصن » بل وکل مدفع ۰ بعد تتال 
شرس . وفشلت كل ال هجمات المضادة للقوات البريطانية 
والفرنسية . وقد تعرض الطیران الألماني الانقضاضي - 
النتوكا ‏ للخسائر الفادحة » بحيث وصلت الخسائر 
في أحد أيام القتال إلى أربعين طائرة » ما أقلق قائد القوات الحوية 
كيسيارينغ » ودفعه إلى طلب تكثيف امجمات البرية للقضاء على 
المقاومات الأرضية» غير أن رومل كان عاجزاً عن فعل أكثر ها فعله . 
وتعرضت بعض الوحدات الألمانية ‏ الايطالية للتطويق » ول يكن 
باستطاعة رومل التخلي عنها » فأسرع لزج قواته لاخراجها من 
مأزقها ی ی یی تبسن 
الاستیلاء ء على بعض المواقع الفرنسية في ( بير حکیم ) . و 
لرومل أن كل آن البریطانین قد نظموا فى یر حکیم) کم 
۰ موقعاً وقاغيا ۾ سواء لقوات المشاة . أو للاسلحة الثقيلة . 
ویظهر ذلك مدی الحهد الذي بذلته القوات الألمانية للاستیلاء على 


۱۸۳ 


بير حكيم . وقد تم ذلك بفضل اندفاع قوة البانزر » ونجاحها في 
تطویق الدرعات البريطانية يوم ۱۲ حزیران - یونیو) وتدمیرها على 
التتابع » رغم ما آبدته هذه الدرعات من مقاومة ضارية » وعناد في 
القتال . وعندما انتهت المعركة » كان حور تقدم القوات الألمانية ‏ 
الايطالية (طريق بعلبیه ) عبارة عن خط من النیران . وقد استمرت 
بقایا قوات البانزر في تقدمها . فوصلت إلى ساحل البحر یوم 
۵ حزیران - یونیو- وتجاوزت طبرق » فوصلت السلوم ومادلینا . 
وعندها حانت اللحظة التى طالا انتظرها رومل وهي الهجوم على 
طبرق . فأعاد تنظیم قواته بسرعة ‏ وآمکن بعد ظهر یوم 
٩‏ حزيران - يونيو ‏ إحكام احصار على طبرق » واحتلت وحدات 
الفیلق الأفريقي مواقعها للهجوم على آقوی قلعة حصينة في ليبيا 
- وربا في أفريقيا كلها والتي كانت تدافع عنها فرقة جنوب أفريقيا 
الثانية ولواء هندي وفوجان من قوات الحرس البريطاني » بالا ضافة 
إلى عدد من ألوية الدرعات وألوية الدفعية . ورغم تدمير الفرقتین 
لدرعتین البریطانیتین فی معارك الاسبوعین السابقین » لا آنه كان 
مر المتوقع ارسال دعم عاجل من قوات وادي النیل » لامداد حامية 
طبرق . ولهذا وضع رومل مخططه للاستيلاء على طبرق بأسرع ما 
يكن » وحشد كل القوى المتوافرة لديه للمعركة الحاسمة . 

وبعد أن آنبی رومل استعداداته » كتب رسالته يوم 
۰ حز يران - يونيو ‏ ۱۹۶۲ وفيها : 

م أنم في الليلة الماضية أكثر من ساعتين . لقد آزف حقاً اليوم 
الحاسم » وأرجو أن يسعفني الحظ . انني متعب جدا» وما عدا 
ذلك فكل شيء على ما يرام 


۱۸۵ 


۱۸۳۹ 


مدخل طبرق لحظة اقتحام القوات الانا 
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رومل يراقب الوقف خلال معركة طبرق 


- ف (مرسی مطروح ) و ( العلمین 

لقد حقق رومل انتصاره في ( طبرق ) ضد عدو متفوق تفوقا 
کبیرا ‏ وکان الثمن الذي دفعه مقابل هذا النصر باهظا جدا من 
آرواح جنده ووسائطه القتالية . وقد وجد فیا غنمه من مرکیات 
ووسائط قتالية وذخائر ووقود وإمدادات من کل الأنواع عوناله » 
آفاد منها لدعم قواته بالقدرة لمتابعة امجوم . وکان هدفه استثمار 
انتصاراته » والافادة من الضعف البريطاني المؤقت للاندفاع بأة 
سرعة في الحدود المصرية »› وذلك حتى لا يتيح للبريطانيين فرصة 
إعادة تنظيم فواء > وتشكيل مقاومات جديلة تعيق نحركه نحو 
اللاسكندرية وقناة السویس ۱ 


وکان من الطبيعي › ومن التوقع , آن تصطدم مشاریع رومل 


۱۸/۸ 


الطموحة بمقاومة أصحاب ( مدرسة الحرب التقليدية )» الذین کانوا 
یرون في تقدیم رومل البعید خطرا على خطوط امداده وشوینه . 
بالاضافة إلى ضعف قوات رومل بالقارنة مع ما حشده البریطانیون 
من قوات متفوقة في ( السلوم ) و( العلمین ) . ولکن رومل 
استطاع مرة أخرى الانتصار على معارضیه ۰ وحصل على موافقة 
( الدوتشي - موسوليني ) بالتقدم إلى مصر يوم ۲۲ حزيران - یونیو- 


SEP 
وفي اليوم التالي (۲۳ حزيران  يونيو ) كتب رومل إلى‎ 
: روجته‎ 


إننا نتحرك باستمرار » ونأمل أن نتمكن من توجيه ضربتنا 
التالية قريبا وتبدو ی آحداث الاسبوع الأخير وكأنها حلم ۳ 
صحتي جيدة وأنام بعمق . 

RR في(‎ 03 

نقطة تبعد مسافة 45 كم فقط إلى الغرب من ( مرسى مطروح ) . 
ولكن الفيلق الافريقى كان في حالة متدنية من القدرة القتالية . 
بحيث لم يعد لديه أكثر من ۵۰ دبابة بانزر » كما أن الفرق الإيطالية 
( ادييت وترييست ) لم تعد تمتلك أكثر من ٤ا‏ دبابة وه« مدفعا 


وألفي رجل و 


وف هذا الیوم ۲۵۱ حزیران) انطلقت طائرات سلاح الحو 
اللکی البریطانی ( ۲۰۰ طائرة ذات محركين و۳۰۰ طاثرة ذات حرك 
واحد ) لتعمل بأقصى طاقتها » ولتوجه ضرباتها الحکمة ضد دبابات 


۱۸۹ 


رومل والیاته . ثم تابعت جهدها في الیوم التالي » بینم| كان سلاح 
الجو الألماني في حالة غياب کامل عن سیاء العرکة . وبالرغم من 
ذلك كله » وصلت قوات رومل التقدمة إلى مسافة ۱۵ کم » غرب 
( مرسی مطروح ) . وکانت القوات البريطانية » تتابع انسحابها 
تحت حماية قوات الاستطلاع . لتنظم مواقعها حول مرسی مطروح . 

وکتب رومل یوم ۲۳ حزيران - یونیو - . 

أكملنا الیوم قفزتنا الواسعة إلى الأمام » بعد يومين من المسير 
الشاق » ونامل أن نشن هجومنا الیوم ضد ما تبقی من قوات 
العدو . وأقيم منذ أيام في عربتي مع رئيس الأركان غوز - ولدینا 
متسع من الوقت لتناول الطعام . وقد أقامت القيادة العامة مقرها 
على الساحل منذ عشرين ساعة مما أتاح لي الفرصة للاستحمام بمياه 
البحر نهار الأمس واليوم » ولكن المياه دافئة جداً . العمل أمامنا 
كثير» وسيزورنا اليوم اثنان من القادة الإيطاليين ( كافاليرو 
ورانتلن ) بهدف الحد من اندفاعنا . انهم لا يتغيرون . 


al 2د‎ 92 
0 د‎ ZS 


في هذا الیوم ذاته ۲٢‏ حزیران - یونیو) » آکمل رومل نشر 
قواته حول مرسی مطروح . ول تكن الحامية المدافعة عن 
التحصینات تمتلك القدرة التى كانت تمتلكها في ( طبرق ) . الا آنها 
كام لا انبره فاه رو فقد نظمت المواقع الدفاعية مسبقا 
بصورة جيدة » واحيطت بنطاق من حقول الألغام ( ٠٠١‏ آلف لخم 
تقريبا ) . وكانت الفرقة النيوزيلاندية تتمركز على بعد ۳۲ كم إلى 
الجنوب من ( مرسى مطروح ) ۰ والتي كانت حاميتها مسلحة بصورة 


۱۹۰ 


جيدة بالدفعية والدبابات الأمريكية ( التوسطة . والتفوقة بنوعیتها 
على البانزر الالانية ) . 

وکتب رومل إلى زوجته لومي یوم ۲۷ حزیران - یونیو - 
۲ . 

تال اند ت انمعد هش نع 
العباية . إن التحرك الستمر یستنزف طاقتنا بالتأکید » ولکن هذا هو 
قدرنا . يبدي العدو مقاومة يائسة بفضل دعم قواته الحوية . 
ملاحظة : قد تلتقي فيٍبطالیا علال شهر موز - یولیو- فأعدوا 
جوازات سفرکم . 

وجاء في رسالته يوم ۲۹ حزیران - یونیو - ۱۹4۲ . 

انتهت معركة مرسی مطروح » وحققنا انتصارا جدیدا . 
وحداتنا في القدمة باتت على بعد ۲۰۰ کم من الاسكندرية . ولا 
زال آمامنا بعض العارك قبل بلوغ آهدافنا » غير أني أعتقد بان أسوأ 
أيامنا قد خلفناها بعیدا وراء‌نا . صحتي جيدة . إن بعض الاعمال 
تتطلب جهداً يصل حتى مرحلة الانبیار الجسدي » ولكن هناك 
فترات آکثر هدوءا هکن خلاشا استعادة التشاط . اا عل بعد 
۰ کیلومترا ال الشرق من طبرق . ولقد نظم الانکلیز شبکة 
خطوط برية وحديدية رائعة . 

غنمت قوات رومل من ( مرسى مطروح ) غنائم وفیرة » من 
الامدادات وازن الأعتدة ووسائط ارب التنوعة » با يكفي 
لتجهیز فرقة كاملة » بالاضافة إلى 60 دبابة و" الاف أسير . غير أن 


۱۹۱ 


البريطانيين e‏ الام يت 

بای اا 
اليش تقدمه خحلال الليل » فتقلمنا مسافة عل انا 
الشرق » وأصبحنا على آقل من مسافة ١١‏ کم من الاسكندرية. 
المرير ضد قوات عدو متفوق . وقد استنزفت معارك هذه الفترة 
قوات رومل 3 ولولا ما حولت عليه من امدادات البریطانیین 
ومستودعاتهم في طبرق » ثم في مرسى مطروح . لما استطاعت 
متابعة تقدمها . وقد أصبحت عربات نقل اند البريطانية تشكل 
۵ بالمائة من مجموع عربات نقل قوات رومل » غبر آن استمرار 
e‏ یستزف قوات رومل بسرعة . وفي هذه الل 
ملحق ‏ 

وقد آسهم الایطالیون إسهاماً كبيراً في اعاقة وصول 
الامدادات 8 رومل » سواء بسبب تعقید جهازهم الاداري والذي 
الايطاليين ‏ المناوئين لنظام موسوليني - وضع العراقيل أمام رومل ‏ 
على أمل إتاحة الفرصة للبريطانيين حتى يحرزوا انتصارهم على 
رومل وعل قواته الآلمانية ‏ الايطالية ۱ 


ا 


ومقابل ذلك » كانت القيادة البريطانية تقدر 5 یتیگ 
آهمية الأعمال القتالية الأفريقية» ومدى تأثيرها على مسيرة ارب 
بكاملها » فأسرعت للعمل بصورة مذهلة . واستنفرت قدراتها 
الكاملة لمعالجة الموقف . وارسلت الدعم السريع إلى جبهة 
العلمين . فيا كثف سلاح الحو الملكي البريطاني جهوده لضرب 
قوات رومل المتحركة » والتي تمكنت في يوم ۲ تموز- یولیو- ۱۹۲ 
من استئناف هجومها على الاتجاه الشمالي الشرقي » للقيام بعملية 
اختراق نحو الساحل على بعد ۱۲ كم فقط إلى الشرق من 
هام 

آفادت الفرقة الخفيفة ( 45 ) من ضوء القمر » فانطلقت 
لتنفیذ آمر رومل نی الساعة ۲۱,۳۰ بالتقدم على امتداد الطریق 
الساحلي » بمهمة فتح الطرق إلى الاسكندرية . غير أن القوات 
البريطانية شرعت في دعم مواقعها ساعة بعد ساعة » مما أحبط تقدم 
قوات رومل على هذا الاتجاه . ىا اصطدمت قوات الفيلق الأفريقي 
خلال هجمات هذا اليوم ذاته ( ۲ تموز - يوليو) بمقاومة البريطانيين 
في شرق العلمين » مما اضطرها للتوقف بعد معارك ضارية . 


وكتب رومل إلى زوجته : 

فقدنا هنا الاحساس بالزمن . القتال ضار أمام الموقع الأخير 
على طريق الاسكندرية . قضيت الأيام الماضية في الجبهة » وأعيش 
في عربتي أو في جحر رملي . لقد حول الطيران البريطاني حياتنا إلى 
جحيم . لا زال أملي كبير في توجيه الأمور نحو الأفضل . أشكرك 
من كل قلبي على جميع رسائلك ال حبيبة . وصلنا جبل من الرسائل» 


1۹۳ 


وسكرتيري الخاص - بوتشر ليس هنا ء لعله الآن مع عربة 
الاستراحة ( الکارافان ) على بعد سبعمائة كيلومتر إلى الغرب . 

وتضمنت رسالته ليوم ٤‏ تموز ‏ یولیو - ۱۹۲ . 

ری ارو ای ا اريقف الود انلتق العامة فک 
جدا » وقواتنا مستنزفة » ورغم ذلك فلا زلت أعيش على أمل إيجاد 
الوسيلة لبلوغ هدفنا . إن منبك ومستنزف . 

وووعاة وم ای( ع ولو 9 

لفن اران حرف ال : ولكني آمل في رؤيتها وهي تمر 
وتنقضي ع لي ا ات 
لامر صعب نی أن نتعثر وقد وصلنا حتی مسافة ٩۰‏ کیلومترا من 
الاسکندرية . ولا بد من نهاية لهذا الذي نشهده 

كان تقدم رومل إلى مصر ‏ والبلاد العربية » یتطلب توافر 
تشكيلات قتالية جديدة » تقوم بتبديل القوات والتشكيلات التي 
استنزفتها الأعمال القتالية » مع توافر إمدادات منتظمة بكميات 
كافية . وكانت قواعد رومل للامداد ‏ في بنغازي وطرابلس - قد 
باتت بعيدة عنه بمسافة ۱۲۰۰ حتى ۲۲۰۰ کیلومتر . وكان رومل 
يفتقر للقدرة لتابعة التقدم . فكانت القوات التي وصلت معه إلى 
مصر في يوم ۸ تموز- يوليو- ۱۹۲ - مكونة من 

١‏ الوحدات الألمانية : الفيلق الأفريقي ( فرقتي البانزر 
۵ و۲۱ ) ومعه ۰0 دبابة بانزر فقط . وكانت كل فرقة تضم لواء 
من المشاة لا تزيد قوته على ۳۰۰ رجل مع ٠١‏ مدافع مضادة 
للطائرات في كل لواء وسبع كتائب مدفعية . أما اللواء الخفيف ‏ 


١0 


۰ فکان يضم ٤‏ كتائب من الشاة وصل تعداد آفرادها جميعاً حتی 
۰ رجل » ومعه ۳۰ مدفع مضاد للطاثرات وبطاريتي مدفعية . 
وهناك آیضا ۳ آفواج استطلاع لدا ۱۵ دبابة استطلاع و۲۰ مدفع 
رشاش ممول و۳ بطاریات ها غنمته القوات من البریطانیین . 
و٤‏ بطاریات خفيفة . وکان لدی المدفعية الضادة للطائرات 
٠‏ قطعة مدفعية من عيار ۸۸ مم و۲۵ مدفعا من عیار ۲۰ مم . 


۲ - الوحدات الإيطالية : الفيلق ۲۰ الاي والذي يضم فرقتي 
مدرعات وفرقة الية »عتلك حیعها ٤ه‏ دبابة . وکان علد أفراد أفواج 
اه الآلية لا یتصاوز ۱۲۱۰۰ رجل في ۸ أفواج ) ومعها 
۰ بطارية مدافع مضادة للدبابات و5 بطاریات مدفعية خفيفة . 


ابا انا تشن نان اتسار وولو نع بخ 
فکانت تضم ۱۱ فوجاً من الشاة لا يزيد عدد آفراد كل فوج منها 
على مائتي رجل » ومعهم ۰ بطارية مدفعية خفيفة و١١‏ بطارية 
ثقيلة . ولم يكن لدی مدفعية الجيش الإيطالي آکثر من آربع بطاریات 

تلکم هي القوات التي وصلت مع رومل إلى آبواب مصر . 
وطرقتها بعنف وقوة . ولکن ظاهرة العنف والقوة ‏ تتمکن من 
إخفاء الضعف الحقيقي الذي وصلته هذه القوات . وبالرغم من 
ذلك » فقد حاول رومل متابعة نجه امجومي في محاولة لاستثمار 
نقاط الضعف في التنظیم الدفاعي للبریطانیین على جبهة العلمین . 
فنظم هجوماً ضد جنوب العلمین ( يومي ۸ و٩‏ توز - یولیو ) غير أن 


۱۹۵ 


هذا احجوم اصطدم بقاومة النیوزیلاندیین الضارية . ثم استمرت 
المجمات في الأيام التالية » في كان الجيش البريطاني الشامن یتلقی 
کل يوم الزید من الدعم والامدادات ۰ ما ساعده على تشکیل جبهة 
قوية ما بين البحر ومنخفض القطارة . بات من الصعب على 
رومل الاستدارة حول منخفض القطارة بسب صعوبة التحرك على 
. تلك الأرض الرملية . كما كان امجوم الجبهي على هذه الجبهة 
۲ عقي . وظهر بوضوح أن رومل قد بات عاجزا عن التخرك » ها 
ضمن الاستقرار على جبهة العلمین . 
وكتب رومل إلى زوجته رلسوسی ) يوم ۱۲ تموز 
- پولیو - ۱۹۲ . 
ای ی للغاية طوال الأيام الأخيرة الماضية . 
ونحن 17 تسوية الأمور بصورة بطيئة . ولا زال الحو مشحونا 
بالتوتر . وأملي اجراء قفزة غدا نحو الأمام . 
وتضمنت رسالة اليوم التالي ( ۱۳ تموز - یولیو ) . 
سيكون اليوم من الأيام الحاسمة في معركتنا القاسية . كل ما 
في الصحراء يتحرك . وأرسل إليك ول مانفرد - ابن رومل ‏ هذه 
الفكرة ومعها كل ما حمله لكم القلب من الحب . 
ولي رسالة یوم ١4‏ تموز - یولیو - ورد ما يلي : 


آدی هجوم الأمس إلى الفشل » فنزل بي شعور مرير 
بالاحباط . ويجب الان توجيه ضربة جديدة » وسنعيد وضع 
حططات للعمليات الحديدة » والتي سيتم تنفیذها بحماسة 
متجددة . صحتي الجسدية ‏ الفيزيولوجية ‏ جيدة . ولقد ارتديت 


١45 


اليوم وللمرة الأولى البنطال القصير » فالحرارة لاهبة ۱ إن العارك 
على جبهة الشرق*)تسير بشكل رائع ۰ ما يعطينا الشجاعة لتابعة 
الحهد هنا . 

وعاد فکتب یوم ۱۷ موز - یولیو - ۲ ۱۹ : 
المشاة خاصة » لتدمير القوات الايطالية » وحده بعد وحلة » ک| أن 
القوات الألمانية ستبقى ضعيفة إذا ما تركت وحدها . إنه أمر يدعو 

وجاء في رسالة اليوم التالي ( ۱۸ تموز - يوليو ) . 

كان نمار الأمس بخاصة حرجا وقاسياً » ولا ننته منه بعد » 
غير أن ذلك لن يستمر طویلا » وقد تنهار الجبهة . إنها المرحلة 
الأكثر صعوبة . عسكرياً » من بين كل ما جابهته وتجاوزته . وهناك 


دعم قد یصلنا ‏ ؛ طبيعياً » ولكن هل سنعيش إلى أن يصل هذا 
الدعم ؟ ؟ تعرفین ان متفائل 1 ولکن هناك ا 


حر اننا وني ومن الوقف في هذه الرحلة » ولکنها ستمر وغضي 
تابع البريطانيون شن هجماتهم العنيفة ضد قوات رومل » 
وهي اهحمات التي بلغت ذروة شعدتيا یوم ۳ و رين نت سوب 


(#) يشير رومل بذلك إلى بدء اهجوم الألماني في نهاية شهر حزیران - یونیو- ۱۹۲ 
للاستيلاء على ستالينغراد » ثم الوصول إلى منابع البترول في القوقاز. 


۱۹۷ 


واستطاعت قوات رومل إحباطها . فوجه رومل على الاثر برقية إلى 
جميع فواته ووحداته » حاء فيها : 
« آعبر لکم جميعا عن مشاعر الرضی لسلوککم الرائع خلال 

دفاعنا الظافر یوم ۲۲ تموز یولیو- وكلي ثقة بأن جميع امجمات 
الجديدة للعدو ستتلقی الضربات بالطريقة ذاتها » . 

نم کتب و۴ ۲ موز - یولیو - رسالة إلى زوجته لوسی - جاء 

مضى فيان الان هادئا , وذهبت حت منخفض القطارة. 
وكم هو مشهد رائع ؟ إنه ينخفض عن مستوى البحر . لقد أخذت 
جبهتنا بالانتظام . ويظهر أن قلقنا الكبير قد وصل إلى ایته . 


جرد له له 


أتاحت فرصة اهدوء النسبي على جبهة العلمين لرومل الجال 
لاعادة تقویم ارف فا لقد استطاع . خلال الفترة ما 
بين ۲۲ آیار - مایو- و۳۰ تموز- يوليو  ۱۹٤۲‏ » أن يحصل على 
۰ آلف أسير ما بين انكليزي ونيوزيلاندي وفرنسي واسترالي 
وهندي » وجنوب آفريقي . وتمكن بقواته من تدمير ما يزيد على 
آلفی دبابة ومرکبة مدرعة » بالاضافة إلى الاستیلاء على الاف 
الرکبات التي استخدمها وجهز قواته بها . 

وبالقابل فقد تعرضت قواته لخسائر کبيرة . فقد قتل في الفترة 
ذاتها ۲۳۰۰ ضابط ألاني وجندي » وأصيب ۷۵۰۰ بجراح وضعتهم 
خارج القتال . وسقط في قبضة البریطانیین ۲۷۰۰ من قواته 
بالاضافة إلى ما خسره من الأعتدة والوسائط القتالية . ولقد حقق 


۱۹۸ 


انتصارات باهرة وضعته على آبواب مصر » ولکن ها هو یقف بقواته 
في حالة سيئة. إنه لم يحقق بعدما كان یطمح إليه وهو اجتیاح 
الشرق الأوسط . ليس ذلك فحسب . بل إن وقوفه في مواجهة 
جبهة العلمين قد وضعته أمام مأزق صعب » وفي موقف مجهول . 

وكتب إلى زوجته يوم ۲ اب أغسطس - ۱۹4۲ . 

كل شىء هادىء الآن باستثناء النشاط الكثيف لطيران العدو 
ضد خطوط امدادي ومواصلاتي . وأجد متعة في كل يوم هذه المهلة 
التي أتيحت لي . ولدينا أعداد كبيرة من المرضى . وهناك أعداد من 
أقدم الضباط » وقد بدأوا الآن بالانميار . وأخذت آشعر أنا أيضا 
بالتعب . والاباك » على الرغم من توافر الامكانية حالیا للاعتناء 

بات الطريق الحديدي البريطاني ما بين طبرق والجبهة متوققاً 
لسوء الحظ » ونحن ننتظر وصول قاطرات لاستخدامه . 

إن تمسكنا بمواقعنا في العلمين قد آلزمنا بخوض آقسی المعارك 
التي جابهناها وعرفناها حتى الآن على مسرح العمليات الأفريقي . 

لق اعنيدا یه ا و رفن یا وب 


وني رسالة يوم ه اب أغسطس - ورد ما يلي : 
لا زال الامداد بالأعتدة في غاية السوء . وأعتقد أن ذلك 
متعمدا > إذ تصل الامدادات للقوات الايطالية بصورة جيدة جدا 1 


زارنا هنا بالأمس ‏ کیسیلرینغ - » وکان الاتفاق بیننا تامأ على 


۱۹۹ 


ما يجب عمله . ویتعلق الامر الآن باستثمار هذه الاسابیع قدر 
الستطاع لانهاء استعداداتنا . وقد یتطور الوقف لمصلحتي ما بين یوم 
واخر . 
۷ صد نبار الزمن 

توقف رومل آمام العلمين » وکان عليه أن یتحرك ما 
ضد تیار الزمن . إذ كان مصير ارب وتطورها مرتبطا بالقدرة على 
اعادة تنظیم القوات وتجهیزها وزجها في القتال قبل أن یتمکن 
الطرف القابل » في حدود الزمن التوافر ‏ من اعادة تنظیم فواته 
وجهیزها وزجها في القتال . 

وکان البریطانیون والأمریکیون قد آظهروا تصمیمهم العنید 
على الاحتفاظ بصر مها بلغ الثمن. إلا أنه كان علیهم إرسال 
إمداداتهم وقواتهم حول رأس الرجاء الصالح . مما كان يتطلب فترة 
ثلاثة أشهر على الأقل » بینا كان مسرح العمليات الأفريقي لا يبعد 
عن إيطاليا إلا بقدر وثبة بحرية واحدة . ولكن كان أمام رومل في 
فترة الأشهر الثلاثة كثير ها يجب عمله » فقد كانت قوات رومل قد 
تناقصت حتى النصف . إذ لم يبق من قوة الفيلق ‏ الجيش - 
الافريقى إلا ۱۷ ألف رجل من أصل 5” ألف . وكان هذا النصف 
هن لكي ویو اننا الباقون على قيد الحياة وهم 
۷ آلف » لاوا جو ايا رام سكا روا اموه ار حيو ضري 
طوال سنتین تقريبا . SE E‏ 
الناخ والطبيعة وظروف الحياة » فكان لزاما إعادتهم إلى آوروبا 
واستبدالهم بقوات جديدة . 


آما الشکلة الأکثر تعقیدا والتی كان عل رومل جامتها فهي 
مشكلة الامداد والتموین . فقد كان الابطالیون هم السولون عن 
امداد رومل وقواته باحتیاجاته . وکان الایطالیون يرسلون للقوات 
الألمانية ما يكاد یکفیها لاحتیاجاتها اليومية » في حين کانوا یزودون 
القوات الايطالية بأكثر ها كانت تحتاجه . وعلى سبیل الثال » فقد 
آرسلوا ال قوات رومل الألانية و شهر اب _ آغسطس ۱۹۲ 
کمية ۸۲۰۰ طن من الامدادات وهو ما یعادل ۳۲ بالائة من 
احتياجاتها . في حين ارسلوا إلى القوات الايطالية ۲۵,۷۰۰ طن 
منپا ۸۰۰ طن للایطالین الدنیین . كما أنهم لم يرسلوا إلى سلاح 
ا لجو الألماني أكثر من ۸,۵۰۰ طن من الامدادات . وقد احتج رومل 
ضد هذا التمییز الصارخ . وکان الایطالیون على استعداد دائم 
لتقدیم الأعذار والحجج لتغطية آعمامم . وزاد من صعوبة الوقف 
قيام الطیران البريطاني » بتکثیف جهوده ضد خطوط مواصلات 
رومل وطرق امداداته . 

تدهورت صحة رومل وسط هده‌التاعب. وانتابته توبات من 
الاغاء ( يوم ۲۶ اب - آغسطس - ۱۹2۲ ) » ولا غرابة في ذلك » 
فقد بقي هو القائد الوحید الذي لم يغادر مسرح العملیات منذ قدم 
إليه » وقد تعرض خلال ذلك لواقف صعبة وظروف حياتية قاسية » 
وبات بحاجة لفترة طويلة من الراحة والنقاهة . واقترح الأطباء ‏ 
ومنهم طبیب هتلر اخاص الذي جاء للعناية برومل . اعادة رومل 
إلى أوروبا . ولكن حرص رومل على منجزاته وأعماله حمله على 
اقتراح ارسال ( غودريان ) بدلا عنه » لکن هتلر أجاب بأنه من 
الحال إرسال غودریان لانشغاله عل مسرح عملیات روسیا ‏ 
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فاکتفی رومل بما حصل عليه من العلاج والراحة الله وعاود 
نشاطاته ع متحاملا عل نفسه ا كر ها تحتمله قدرته . 


ا یلم ق ر انب 
أغسطس - 1957 . وتولى قيادة الجيش البريطاني الثامن » وأخذ في 
تنظيم وإدارة احرب ضد رومل ۰ فأحبط هجماته » ثم انتقل 
للهجوم » فاخترق المواقع الألمانية في العلمين . وبدأت عجلة 
ا لجرب في الدوران ضد اتجاه رومل وقواته . 


وحد رومل أن معالحة الموقف تخضرج عن حدود قدراته 
وإمكاناته 3 فأسرع إلى روما ( يوم :1 ايلو لك تمي ب 5 ) 
الطيران لدعم القوات م طلب حشد القطع البحرية والغواصات 
نفوهرر - هتلر - بعد ذلك بایام » وطرح علیهمحقائق الوقف ثم عاد 
إل مسرح عملياته » وتول قيادة الصراع الموير "یل رطان : 
ما قدمته القوات من تضحيات . واستمر الموقف في تدهور. 
وأخحذت القوات الألمانية والإيطالية ٤‏ التمزق والانصهار » وحده 
بعل وحلة » فا كان من رومل إلا أن بعث بطلب استغاثة مستعجل 
(يوم ۲۸ تشرين الأول اكتوبر - ۱۹٤١‏ ). وتلقى رومل المزيد من 
الوعود والقليل من الامدادات . 


واه کت روما أخيرا خطورة الموقف ( وأرسل الفوهور هتلر 
رسالة إلى رومل يوم ۲ تشرین الثانی - نوفمبر - ۲ ۱۹ 4 حثه فيها 


۳ 


عل عدم التراجع ولو خطوة واحدة ( فالنصر آو الوت ) » ووعده 


واستقبلت القوات آمر هتلر هزیج من الانفعالات » امتزحت 
فيها الحماسة بالتصميم . ودارت رحى معارك ضارية . غير أن 
وضعيفة من مجابهة قوات متفوقة وبحالة رائعة من التنظيم والتدريب 
والتسليح ؟ ووجد رومل نفسه في نهاية يوم ٤‏ تشرين 
الثاني - نوفمبر - ۱۹۲ 3 وهو مرعم باصدار أمره للتراجع 


علم رومل أن الحلفاء قاموا بانزال قواتهم في الجزائر ( يوم 
۸ تشرين الثاني نوفمبر - ۱۹٤١‏ ) . ولي اليوم ذاته » وصلته برقية 
من الدوتثی تطلب إليه الدفاع عن خط السلوم بكل القوى 
المتوافرة . لكن هذه القوى التوافرة لم تكن تتجاوز آلفي مقاتل 
ايطالي » وألفي مقاتل آلاني » و4 مدفع ميدان وه۱ مدفع مضاد 
للدبابات . أما القوات الاحتياطية المتحركة فلم تكن تتجاوز بدورها 
۳ الاف مقاتل الماق و۰۰۰ مقاتل ایطالی و۱۱ دبابة المبانية 
و۱۰ دبابات ايطالية و۲۰ مدفع مضاد للدبابات و٤۲‏ مدفع مضاد 
للطاثرات وه۲ مدفم میدان وکلها آلانية . فهل كان باستطاعة 
رومل التوقف هذه القوات عند السلوم » وتعریضها للدمار » لا 
سي وقد انفتحت جبهة جديدة في الغرب ؟ 

هکذا آمر رومل قواته بالانسحاب من برقة ‏ ونظم عملية 


TE 


الانسحاب بشکل رائم » وتجنب کل صدام مع القوات البريطانية › 
وتم الجلاء عن طبرق دون قتال . وهطلت آمطار غزيرة ( ليل 
١١-06‏ تشرين الثاني نوفمبر ) أعاقت تقدم البريطانيين . 
وساعدت رومل وقواته على متابعة الانسحاب بنظام حتى 
( أجدابية ) و( مرمى البريغا ) . 

اهتزت القيادة العليا في كل من ألمانيا وإيطاليا لأنباء الانسحاب» 
وجرت اتصالات عاجلة بين العاصمتين برلين وروما . وأرسلت إلى 
رومل وعود بامداده سریعا بالرجال والوسائط القتالية » غبر أن 
رومل بات خبيراً في معرفة القيمة الحقيقية هذه الوعود الجميلة . 
وكان على رومل مواجهة المتاعب مع قياداته بأكثر ها كان عليه 
مواجهة المتاعب مع البريطانيين » لاسيما بعد أن تم وضعه تحت 
قيادة القائد الايطالي ( باستيكو), لايقاف تقدم البريطانيين . 
وصمم رومل على طرح الموقف . والانسحاب حت ( قابس) وتجنب 
الاصطدام مع البريطانيين واحباط محاولاتهم للالتفاف حول قواته 
وتطويقها . ولما کانت فاس تبعد ۰ كم فقط عن الحدود 
التونسية - أي في منتصف السافة ما بين طرابلس وتونس - فقد كان 
باستطاعة رومل التحرك ما بين الحبهتين المعاديتين اللتين باتتا 
تتهددانه . 


وتم استدعاء رومل إلى برلين (يوم ۲۸ تشرين 
الثاني - نوفمبر - ۱۹٤١‏ ) » وقابل هتلر مقابلة عاصفة . وطرح 
رومل وجهات نظره » كما شرح المواقف التي اضطرته للانسحاب 
والظروف القاسية التى أحاطت بمعارك قواته الضارية . ولكن هتلر 
آظهر تصمیمه علی التمسك بآفريقیا لنياف سياسية وداعلية . ثم 


e 


توجه رومل برفقة غورنغ الذي آظهر عداء سافرا لرومل إلى روما 
واللوحات النفيسة 4 کال رومل يعالج الموقف مع الا بطالیر 
وأظهر موسوليني فها لخططات رومل » باکثر مما آظهره هتلر . 


اختار رومل مقرأ له تحت جسر خط حديدي . وذلك قبل الهجوم الألماني على تونس 


وعاد رومل إلى مسرح عملياته » ليقود الصراع المرير في 
مراحله الأخيرة . وقد آمکن له إدارة الحرب بنجاح ؛ بفضل ما 
تلقاه من إمدادات - بالوقود خاصة -_. وتمركز رومل وقواته على ( خط 
ماريت ) » وقد سمح له الانسحاب إلى هذا الخط العمل مرة أخرى 
عل مستوی السياسة الاستراتيجية » اذ بات بامکانه تجمیسع وحشد 
قواته الالية للعمل ضد البریطانیین في الشرق وضد الأمريكيين في 
غرب تونس . 


۳۵ 


وقد استطاع رومل تدمير هجوم البریطانیین في مدينين ( على 

بعد ۳۰ کم إلى الجنوب الشرقي من ماریت)» ثم تصدى هجوم 
الامريكيين يين المنطلق من قفصه ( شمال غرب ثغرة ة قابس بمسافة 
1۱1۲ كي ) وأمكن تدمير ١5١‏ دبابة امريكية وأخذ ۱۵۰۰ أسير بعد 
معركة ضارية ( يوم ۱۷ شباط - فبراير - ۱۹٤۳‏ ) . وبعد ثلاثة أيام 
( ۲۰ شباط - فبرایر ) استطاع رومل آسر ۷۰ دبابة آمريكيته 
و۳۰ مركبة مدرعة » فاستعادت القوات الألمانية ‏ الايطالية بعضص 
الثقه التي فقدتها . 

غير أن هذه لاتصارات / تحجب القيقة عن آنظار رومل : 
فقد رأى بعيئيه أنه أمام جيوش حديثة تتفوق بتنظيمها وتسليحها 
على ما كان يمتلكه من قوات ‏ وأن مصير المعركة الغبائية قد بات 
مقررا . وكان قد وصله في شهر كانون الثاني ینایر - ۱۹:۳ دعرماً 
غثل بکمية ٤٦‏ آلف طن من الامدادات ضمت ٩۰‏ ديابة و ۱۳۰۰ 
مرکبة و۱۲۰ مدفعاً . وکان باستطاعة هذا الدعم قبل عام أن یقلب 
ميزان القوی » على مسرح العملیات الأفريقي » آما الآن فقد فات 
الأوان . 

وتوجه رومل إلى روما » حيث قابل الدوتشی موسولينى لمدة 
۵ دقيقة (بوم ٩‏ آذار - مارس - ۰۱۹4۳ وشرح له حقيقة 
الموقف . وني الیوم التالي توجه إلى برلین » حيث قابل هتلر 
وتناول معه الشاي » وحدثه عن الوقف > وف الوقت ذاته شرح له 
هتلر الستجدات على ساحة آوروبا » وفي النهاية » منحه هتلر فرصة 
للبقاء في اوروبا للعلاح والنقاهة . 


أمضى رومل ما تبقی من عام ۱۹6۳ متنقلا » ما بين القيادة 
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الألمانية » والقيادة الايطالية في روما , ما أتاح له فرصة الاطلاع على 
موقف القوات عل كانة اطبهات . وکانت العلومات التوافرة لدی 
القيادة الألمانية العلیا تؤكد تصمیم الحلفاء على اختراق جبهة الغرب. 
عبر جدار الاطلسی . وکان هتلر یقدر خطورة هذا الموقف . فعهد 
إلى رومل مهمة تنظیم الدفاع عن جبهة الاطلسی . فمضی رومل إلى 
ساحل الانش » واستطلع التدابير الدفاعية المتخذة » وعمل على 
تقدیر الوقف ‏ وفقا لما هو متوافر له من القوی والوسائط 
القتالية » ثم از في إعادة تنظیم الدفاع » ووضع الخططات 
الحديدة لمجاممة احتمالات الغزو . 


دا 


« نادراً ما كانت الحرب مفيدة لأحد الذين مخوضونبا . 
وتخوض الشعوب الحرب دون أن يؤخذ رأيها فيها . 
ولا بد من إيقاف الحرب فوراً عندما يتبين عقمها . 
وانعدام نتائجها » . 
رومل 


الفصّل ذلك 


الصفحة الأخبرة من حياة رومل 

. تنظيم الدفاع عن جدار الأطلسي‎ ١ 

۲ - ني مواجهة ( أطول يوم في التاريخ ) . 
۳ - المؤامرة ‏ والنهاية المأساة . 
القائد القدوة . 

ه ‏ تجرية تاريخية فردة . 


۱- تنظيم الدفاع عن جدار الأطلمى 


تولى رومل قيادة مجموعة الجيوش ( ب ) في فرنسا » والتي 
كانت تضم يتين السابع > واشامس عشر . وكان عليه » 
بالاضافة إلى ذلك » الاشراف العام على الاجراءات الدفاعية 
الألمانية لجبهة الغرت بكاملها» وهی الجبهة التق امتدت من 
ی وود ال ا ل E‏ 
البحر الأبيض المتوسط . وقام رومل بجولة استطلاعية » ورفع 
تقریره إل القيادة العلیا . 


وكتب رومسل إلى زوجته رلسومی ) یسوم ۸ کسانسون 
الأول سس 13547 : 


إنئي اليوم على الطريق نحو أقصى نقطة في الدفاع الساحلي 
للشمال » وستنتهي هذه الحولة في غضون بضعة أيام » وتبدأ عندها 
مرحلة العمل على المخططات والأوراق . لمحوض قواتنا معارك 
ضارية من الشرق إلى الجنوب . قد يكون من العبث أن أصف لك 
مشاعري » وأنا أرى الموقف القادم من بعيد . علمت أن آمر التعبثة 
للمستقبل و ندا تال خن غمير اديع عقر یات وس 
صهرهم في الخدمة أو في العمل أو في الدفاع بصرف النظر عن 
نعومة أظفارهم » وصغر سنهم » وتطورهم الفيزيولوجي . 
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وتضمنت رسالة يوم ۱ كانون الأول ديسمبر ‏ ما يلي : 
عدنا الآن إلى العاصمة ‏ کوبنهاغن - ۰ حيث سأقضي بضعة 
المداغارك ماه ات :يريك الراك ولك للد ا حير كن الد د 


يبيعون إلا لمواطنيهم » وأمكن لي شراء بعض المدايا لعيد الیلاد » 
أنفقت فيها كل ما أملكه . 

وني رسالة ۱۵ كانون الأول ديسمبر - 

وضلفة نان ال شب إلى فرنسا. خصص لاقامتي قرب 
(فونتینبلو) قصر رائع كان فیا مضى مقر لمدام ( دويومبادور ) . 
لكي لن نم نا طسو الحظ » إذ يجب علي أن آتابع جولتي 
غدا » وفقا لما أعلنته الإذاعة - الراديو- . ويظهر آهم يعتقدون حقا 
بضرورة إعلام الانكليز والأمريكيين بسرعة عن مقر إقامتي . 
تشناولةت نهار اليوم طعام دام ا رونشتد ) . ويظهر أنه 
راض ٠»‏ وأعتقد أن ادر ی فا . وعلي الآن الاطلاع على 
الموقف بنفسي . واهيمنة عن جه حقيقة الأشیاء والأعمال ومراقبتها . 
إن هذا القصر القدیم رائع حقا . ویظهر آن الفو تسيا نا کین 

من الزمن قد وصلوا إلى مرحلة كبيرة من التطور . إذ شیدوا مشل 
هذه القصور لاتباعهم وقادتبم . ونحن بالقارنة معهم بدائیین 
حقاً . وریفیین . 

وجاء في رسالته لیوم ۲۵ کانون الأول دیسمپر -. 
واتاني احظ عندما أمكن لي الاتصال بكم هاتفياً نهار 
الأمس ‏ مساء - وعرفت آنک| على خير ما يرام . وكان النبأ العظيم 


YT 


هو اندماج مانفرد بالعمل » ومغادرته للمنزل یوم 7 کانود 
الثاني يناير- ۱۹66 بحسب ما هو متوقع . وقد یکون ذلك سينا 
بالنسبة لك . إذ أنه آمر قاس رؤية ابننا وهو یغادر آسرته ومنزله › 
وهو آمر قاس بالنسبة لي أيضاً . وقد تمضي فترة غير قصيرة حتی 
تألفي هذا الوضم احدید وتعتادیه . اک لک عید میلاد سعید . 
اغتنا الفرصة جيدا . وقتعا با بقي لكا من الوقت الذي تقضيانه 
معا . . أمضيت أمسية نهار الأمس مع الضباط في هيئة أركاني » ثم 
مع جنودي ولكن من الصعب علي أن أقول لك إنني كنت مرحا في 
هذه الأوقات العصيبة . 

وتضمنت رسالة يوم ١9‏ كانون الثاني يناير  ١9544‏ ما 
بي : 

رجعت اليوم بعد جولة طويلة . وأشعر بالرضی التام عما تم 
انجازه وإحرازه من التقدم . وان على قناعة اليوم أننا سنکسب 
المعركة الدفاعية في الغرب . بشرط أن تتوافر لنا فرصة زمنية أخرى 
لاهاء استعدادتنا . یظهر آن الوقف عل جبهة الشرق قد بات 
مستقراً (مع الاتحاد السوفييتي) » في حين تدور رحی معارك ضارية 
في الجنوب ( في ایطالیا ویوغوسلافیا ) » وعلینا أن نتوقم حدوث 
هجمات آخری . امافی الغرب : فاعتقد اننا سنتمکن من صد 
اهجوم . 

وورد في رسالة يوم ۲۷ کانون الثاني - ینایر - ۱۹٤٤‏ . 

أصبت بخيبة آمل في العمل الذي آنجزته . فالاصطدام 
دائم مع العقليات البيروقراطية والمتحجرة » والتي تقاوم كل 


E 


تجدید » أو ابد اع » أو تطوير . ولکن رغم ذلك فسأصل إلى ما 


۶ 


ورتب 


وكتب رومل إلى ابنه ( مانفرد) رسالة يوم ۲۹ كانون 
الثان ‏ يناير - ١9414‏ . 


أسعدتني حقاً رسالتك الأولى التى كتبتها لي وأنت في ثيابك 
العسكرية وق مساعد في القوات ةا واستخلصت منها أنك 
كن كنع امام یم یاک تسا اه انس ی تا 
بالنسبه لولد وحید - لابویه - أن ميجر منزله . وقد تستطیم احصول 
على إجازة في شهر شباط ‏ فبراير ء ۰ وعليك عندها أن تقص علینا 
الك کله بصورة تفصيلية . لا زال آمامنا حجم ضخم من العمل 
الذي يجب انجازه قبل أن نقول آننا أصبحنا على استعداد کامل 
لخوض العرکة . فعندما یکون كل شىء هادئاً تبسن 
رضاهم عن آنفسهم » ويأخذون الأمور على هینتهم ‏ و 
ولكن بين اهدوء الحالى والمعركة القادمة . هناك ی اد 
ستكون المعركة قاسية » بتقديري » وعلينا الاعداد هنا لمواجهة 
مرحلة صعبة . إنني أحاول أن أكون موجوداً في كل مكان » وفي 
كان ال تالف يعت انر ای دو اسار ان E‏ 


محبتي لك ا 
وعاد فکتب إلى زوجته ( لوسي ) یوم ۳۱ اذار ‏ مارس - 
E‏ 


حلفائه م منها إرسال أسطول یازع أعتدة 0 قدرة 


E 


لاسطول الايظال السابق ی البحر الأبیض التوسط » من اصل 
الموارد الحالية للولایات التحدة وبریطانیا . مع منحه الحق 
باستخدام ثلاث موانیء في البحر الأبيض التوسط ( تارنت » وأحد 
مواق فلسطین . ومیناءثالث في افریقیا الشمالیة ) مع منحه ثلث 
الانتاج البترولى: للمملكة العربية ا ی وس رها 
دقيق لفتح جبهة ثانية في أوروبا الغربية . وهدد ستالين بأنه إذا م 
كلق رودا موقا شقانم يعبر نجه معيو من التزاماته السابقة في 
اتفاقاته مع الحلفاء . وإذا ما تحقق ذلك فسيكون أمراً رائعاً . إن ما 
رأيته بالأمس حملبي على التفاؤل. وبالرغم من أنه لا زال هناك عمل 
ضخم يجب انجازه ٠‏ فاننا نستطيع مواجهة ما هو آت بثقة تامة . 


O TEE Rî ۱‏ يي یت 


نحن الآن في منتصف شهر أيار مايقب وم يحدث أي شيء . 
ويظهر أن الم قن اه و ا ا شكل كماشة 
( تطويق ) . وقد يكون ذلك مقدمة لأحداث أكبر تقع في الربيع 1 
الصيف . إني على وشك القيام بجولة لبضعة أيام › ايها ن 
جنودي وضباطي . لقد أنجزنا خلال الأسابيع الأخيرة أعمال 
ضخمة » ولدي القناعة أن العدو سيحمل أعباء : تائج أعماله إذا ما 
قام بالمجوم , وأنه لن يحقق أبدا ما يتوقعه من نجاح . 

وني رسالته ليوم ۱٩‏ أيار ‏ مايو - 
اتصلت أمس لاول ۳ بالفوهرر وذلك للمرة الاول 
وكان مزاج الفوهرر رائعاً؛ فأبدى كل مديح لا أنجزناه من الأعمال 
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على جبهة الغرب . وأملى كبير في أن نتابع العمل بايقاع آکبر ما كان 
عليه في السابق . الطقس لا زال باردا باستمرار» وتبطل الأمطار. 
وهذا ما يرغم الانكليز على ابداء نفاذ صبرهم . لا أزال انتظر 
معرفة ما إذا كان باستطاعتي الغياب لبضعة أيام عن مقر عملي في 
شهر حزيران -یونیو- آما في الوقت الحاضر فلا جال للتفكير في 
الموضوع . بات الموقف في ايطاليا يشير القلق » مع الأسف : 
فالتفوق الساحق للعدو بالمدفعية » وبالطيران خاصة » قد ضمن 
إحداث ثغرة في جبهتنا . 
وجاء في رسالة رومل ليوم ۲۱ أيار ‏ مايو  ۱۹٤٤‏ . 
لدف اتمه نان الأسين اس شمر عون اما ان 
فقد اعتمدنا على وسائلنا اخاصة . وقد هدأ هذا النشاط اليوم . 
حتى الآن على الأقل . إن ما حققه العدو من نشاطات ونجاحات 
على الجبهة الإيطالية هو أمر يؤسف له حقا . فالوقف على أرض 
المعركة لم يكن ملاثاً بالنسبة لناء غير أن تفوق العدو بالطائرات 
والذخاثر هو تفوق ساحق » وهو ما سبق حدوثه في أفريقيا . وامل 
أن تسیر الأمور على جبهة الغرب بشكل أفضل . لم يظهر العدو حتی 
الآن أي استعداد جوي حقيقي . وما أحدثه من أضرار بإغاراته 
خلال الأيام القليلة الماضية قد أمكن إصلاحها وترميم اثارها . 
تلقيت الأمس - بعد الظهر ‏ زيارة فون رونشتد الودية والعاطفية . 
(#) قام الحلفاء بشن هجومهم في ليل ۱۲-۱۱ آیار-مایو- ونجح الفيلق الفرنسي 
بقيادة الماريشال جوان باختراق الجبهة الألمانية وتمزيقها . وتم الاستيلاء على 


كاسينو يوم ۱۸ ايار ‏ مایو - بعد مقاومة استمرت ستة آشهر . ثم سقطت روما في 
قبضة الحلفاء يوم حزيران ‏ یونیو - ١955‏ . 
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كان اخنوال ( ميز ) مفتش العتاد في مجموعة جیوش رومل 
وید دا ا سارس - ۱۹66 ۱ 
بان 
« إن اقامة نطاق آول من الالغام على امتداد الساحل » واقامة 
نطاق مائل في الداخل » یعتمد على زرع عشرة آلغام في كل متر من 
جبهة الساحل . وهذا یعنی بالسبة لسواحل فرنسا بكاملها 
زرعنا » حوالي A‏ ملیون لغم ». 


وتضمنت يوميات مجموعة الجيوش ب يوم ٠١‏ آیار- مایو- 
ما يل : 

« زرعنا حتی الان ۷ لق عل امتداد ساحل 
- بادوکالیه - منها ۰ ,۲ ل تم زرعها بمبادأة رومل » وتم 
زرع معظمها منذ نهاية شهر آذارمارس - . وخلال الفترة ذاتها . 
وبناء على اقتراح الاریشال » تم انتاج ۱,۸۵۲,۸۲۰ لغع ». 


لم تكن عملية زرع الألغام بكثافة عالية » هي کل ما 
آعده رومل لاحتمال مجامهة الغزو » بل إنه عمل على إقامة الواقع 
الدفاعية الحصينة للقوات والأسلحة على امتداد جدار الأطلسي . 
ولکن بقي اعتماده دائ عل ارات الخ که لصيل الا زان 
الحتمل . وقد طلب إلى القيادة الألمانية العلیا وإلى هتلر - باحاح - 
وود اجيس NR‏ بای اي 
أن القيادة الألمانية عارضت رومل وأصرت على بقائها تین | 


۳۷ 


بالعمق حول باريس - وقکن رومل من اقناع هتلر یسوم 
١‏ اذار - مارس - بالسماح له لتقریب القوات الالية حت حدود 
الساحل ‏ بحجة أن ظروف المعركة والنشاط الحوي الکثیف 
للحلفاء سيمنع أي اقتراب للقوات على الطرق - من منطقة 
را یی هی جاو مرجع عن حوره اد ا ال رورمل عدم 
القول : « إنه على حق دائا ذلك الذی یکون هو اخر من یغادر مقر 
الفوهرر ». وقد دعم رومل وجهة نظره . برسالة وجهها إلى 
( جودل ) يوم ۲۳ نیسان - آبریل - 5 5 ١94‏ » وجاء فیها : 

« ... على الرغم ما یتلکه العدو من التفوق احوي . فانه 
باستطاعتنا تدمیر العدو في الأيام الأولى التي تعقب الانزال » وذلك 
إذا ما نجحنا في زج القسم الأكبر من قواتنا التحركة خلال الساعات 
الأولى التالية للانزال » للقاء العدو في القطاعات الساحلية الهددة . 
وستکون خسائرنا الا جه عن امحجمات الوية الكثيفة للعدو ضد 
ملاجتا الاسمفية Sa‏ حسائر اطفیفة .. ومقانل دلگ 
e‏ رطق عبرا صاقنا اندها نوه 
عدد من النقاط الهامة »> وهذا ما يبرهن على ضرورة بناء المواقع 
بالاسمنت المسلح لحماية المقاتلين والمدافع الميدانية وبطاريات 
المدفعية الضادة للطاثرات ‏ ومعسکرات 3 الاحتياطية في 
ای 

إن ما یقلقنی حقاً هو مشكلة الوحدات المتحركة . فعل 
الرغم من القرار الذي تم احاذه يوم SS‏ مارس » إلا أن 


آیا من الوحدات | تسوضسم تحت تصرلی » ولا رات عض 
التشکیلات متناثرة مبعثرة فوق مناطق شاسعة » وهي بعيدة في 


۳۱۸ 


الداخل . وهي 0 إلى میدان العرکه لتشترك في المعركة 
الساحلية الا فی وقت TI‏ ولذا ما وضعنا فی | عتبارنا التفوق 
الحجوى الضخم الذي يمتلكه العدو , فان آی محرك هام للوحدات 
الع عام سا مکی هه مات ا لقان 
والستمرة . هذا من ناحية » ومن ناحية ثانية » فان مجریدنا من 
الفرق المدرعة . وحرماننا من دعمها سیجعل الفرق الکلفة 
بالدفاع عن الساحل » عاجزة عن دفع المجمات التي شتا ضندها 
في وقت واحد القوات القادمة عبر البحر » والوحدات التي يتم 
ات ترا هه ال ۱ 

إن خطوط الواصلات التجهة نحو الداخل هی خحطوط تفتقر 
للحماية الکافية . وفذا مجب علینا وضع وحداتنا القاتلة. 
وتشکیلاتنا الاحتياطية » بطريقة تنقص إلى الحد الأقصى السافة التى 
في عليه مره ا ناساس 
المحتملة : البلاد النخفضة أو منطقة بادوكاليه ٠‏ أو النورماندي › 
أو اقليم بريتانيا » ما يضمن لها يقينا القدرة على تدمير القسم 
الأكبر من قوات العدو. سواء ما يتم إنزاله منها بحرا أو جوا . . 

اننا" تم حالیاً خوض ا العارا الحاسمة أهمية في هذه 
اجرب . وإننا نقرر بذلك مصير الشعب الألاني . وهناك شك کبر 
في إحراز النصر إذا | نضع كافة القوات المدافعة تحت قيادة 
واحدة . وإذا ۸ نتمکن من زج كافة قواتنا التحرکة - الحمولة - 
بصورة فورية ومباشرة في العرکه التق ستدور رحاها على آرض 
الشاطی ء ۱ 


1 تیا سم رومل من عدم استجابة القيادة لطلباته 1 ودفعه 


A: 


شعوره بالسوولية نجاه مصبر شعبه لعاودة المحاولة . فعمل في شهر 
أيار ‏ مايو ‏ على لفت انتباه القيادة الألمانية العلیا للتهدید الذي بات 
عبان عل اا رای وات ارس 0 ی قن الما 
للطائرات إلى القطاع الواقع ما بين ( أورن ) و( فیر) » وإرسال 
لواء قاذفات صواريخ إلى جنوب کارانتان » وإرسال فرقة البانزر 
۲( س . س . ) إلى كوتنتان » وارسال فرقة البانزر ليهر إلى 
ضواحي أفرانش . كا طلب بالاضافة إلى ذلك أن تعمل البحرية 
فورا على زرع الألغام في خليج ( مصب ) نهر السين . 

وقد وجد بين أوراق رومل - المذكرة التالية ‏ بتاريخ 
٢‏ وال و 1 

« قضيت بعد ظهر اليوم مع القائد الأعلى للجبهة 
الغربية - فون رونشتد دوه سیتوجه ال آلانیا» وستکون الفترة ما 
بين 5 -۸ حزیران - یونیو- هي فترة غير مناسبة للإنزال لأن المد 
فیها هو أقل ما سیکون علیه نی الأیام السالية, ما ینقص من 
الخاوف بشأن الانزال البحري .وبالاضافة إلى ذلك فان تقاطم 
معلومات الاستطلاع احوی م تظهر حدوث استعدادات لعملیات 
من هذا النوع . ومن الهم بالسبة لي في هذه الفترة اجراء 
مباحثات مع الفوهرر لأشرح له مدی ضعف قوتنا العددی وضعفنا 
بالوسائط القتالية » على ضوء احتمال الانزال » ولأطلب إليه إرسال 
فرقتين مدرعتين إضافيتين إلى النورماندي . بالا ضافة إلى فرقة 
مدفعية مضادة للطائرات ولواء قاذف صواريخ ). ۰ 


۳ 


۲ في مواجهة ( اطول بوم في التاربخ) 

حصل رومل على إجازة من فون رونشتد للذهاب إلى آلانیا . 
فغادر مقر قیادته في عربته صباح یوم ۵ حزیران - یونیو- 66 ۱۹ 
وآخبر الجنرال شموندت قائد مقر قيادة هتلر عن موعد وصوله » ول 
يكن یعرف ما يخبئه له القدر . 

وأقبل اللیل » بظلمته الحالكة . في حين كان القمر خترق 
بأشعته سحب الغيوم الكثيفة ليضيىء صخور ساحل النورماندي . 
وكان الحرس الألماني يخرج من مراكزه الدفاعية النتشرة على امتداد 
الساحل » ليقوم بنوبات الحراسة العادية . ولکن ومع اشتداد ظلمة 
الليل هدرت السماء بضجيج قاذفات الحلفاء > وتبع ذلك اه ار 
الأرض بدوي انفجارات القنابل التى أسقطتها الطائرات . لقد 
عرف اند الألمان المدافعين عن الساحل مثل هذه الإغارات » طوال 
الليالي والأيام السابقة : فأسرعوا إلى ملاجئهم وتحصيناتهم انتظارا 
لانتهاء الإغارة . غير أن القصف تزايد كثافة » ساعة بعد ساعة , 
في النورماندي » حتى وصل إلى درجة من الكثافة والشدة لم يبلغها 
من قبل . وعندما تجاوزت عقارب الساعة منتصف الليل » أقبلت 
تشكيالات جوية ضخمة » فغطت ساء فرنسا_ في الشمال - 
وانطلقت بغتة الاف الصواريخ والشهب المضيئة » فأنارت مساحات 
شاسعة من الأرض . وهبط الاف المظليين في الساعة الواحدة 
صباحاً بینا کانت قاف الطاثرات الشراعية تهبط إلى الأرض وهی 
مثقلة بحمولتها من الدافع والرکبات والجنود . وفي الساعة ۵,۳۰ 
مسا بدأت الوجات الأولى من قوات الانزال البحری تطأ 
بأقدامها آرض النورماندی . 


وأسرع رومل بالعودة ال مقر فیادته ۰ وکاد ( فون روسشتد ) 
قد استنفر القوات “ وأراد توجيه فرقتين مدرعتين لقتال قوات 
الانزال. ولكن القيادة العليا أوقفت هذا التحرك بحجة ضرورة 


الماريشال رومل وفون رونشتد يتدراسان الموقف على الخارطة 


ولقد خاضت القوات الألمانية معركة النورماندي بضراوة ‏ 
غير أنه كان من المحال عليها إيقاف الانزال الذي كانت تدعمه 
القوات الحوية التكتيكية والاستراتيجية بمعدل ۱۰,۵۸۵ طلعة 
تفه ار قرو ليود 


۱ A 


الوقف بصورة خطیرة » ما هل هتلر عسل الانتقال إلى 
( سواسون - في فرنسا ) حيث عقد اجتماعاً مع رومل وفون رونشتد 
وبقية القادة (یوم ۱۷ حزیران - یونیو- ۱۹64 ). وقد طرح رومل 
الوقف على حقيقته » والتمس من هتلر زيارة القوات لرفع الروح 
العنوية للقوات » لا سيا بعد أن قام تشرشل بزيارة منطقة القوات 
البريطانية في النورماندي . ولکن حدث في الیوم التالي أن تفجرت 
قنبلة على مسافة قريبة من هتلر » فرجع هتلر مباشرة إلى ألمانيا . 

وفي یوم ۲۸ حزیران -یونیو- ١455‏ تم استدعاء رومل وفون 
رونشتد إلى مقر قيادة الفشوهرر . حيث تمت مناقشة الوقف › 
وبحثت الاجراءات التق سیتم اتخاذها . وتقرر اعفاء فون رونشتد 
ون مضه ي 
کلوغ ) بدلا عن فون رونشتد . وقد عمل ( جودل وکیتل ) على 
شحن کلوغ بشحنة قوية ضد رومل . فلا وصل هذا إلى مقر 
قيادته. وقابل رومل » وبخه » وألقى عليه تبعات تدهور الوقف . 
فرد رومل على ذلك بالرسالة التالية : 

سيدي الاریشال - فون کلوع ۳ موز - یولیو - 44 ۱۹ 

تجدون طیا عرضا للاحذات العسکرية الى وقعت ق 
رها نتم نمق هذا التاریخ بت هرن معد مت لخادل 
زیارتکم لي » إذ وجهتم إلي توبیخکم بحضور رئيس هيئة آرکانی 
ورئیس فرع الاستطلاع في قواتي » عندما قلتم : « يجب عليك أن 
تتعلم كيف تنفذ الأوامر الصادرة إليك ». وآرجوکم أن توضحوا لي 
الاسیات التي دفعتکم لصياغة ووتوجیه مثل هذا الاتهام لي . 

القائد العام - الاریشال رومل 


5 


ولکن ما إن اطلع فون کلوغ على تقارير رومل التي رفعها 
للقيادة » وقام بجولة استطلاعية 2 النورماندي حتى عاد فغير رأيه 5 
وأبدى إعجابه بصحة تقدير رومل للأمور » وتوقعاته الصحيحة . 
وكذلك كان شأن الجنرال ( غيار فون شويبنبرغ ) قائد الفرقة 
الدرعة والذي كان على خلاف مع رومل بخصوص استخدام الفرقة 
المدرعة » حيث كان يريد رومل دفعها إلى أقرب نقاط على الشاطىء 
يندا كان فون غيار يرغب في الاحتفاظ بها بعيداً عن الساحل حتى 
یتمکن من مجاببة احتمال انزال المظليين . فلا تم آلانزال » وجد 
فون غیار نفسه عاجزاً عن التحرك » وانطلقت طاثرات سلاح الجو 
اللکي البریطای فدمرت له دباباته » وطاردته حت آدغعال 
النورماندي وحراجها » فتم سحبه من اجبهة ٠.‏ 

وكتب فون غيار رسالة ال رومل یوم + موز 

یولیو - ١955‏ ۰ جاء فیها . 

عزيزي الاریشال . 

آغتنم فرصة مغادرتی للقيادة , ارسل لکم بعض کلمات 
الوداع . إن العارك الحديثة التي وقعت على آصعب مسرح من 
مسارح العملیات عرفتها حتی الآن قد مكنتني من العمل مع 
مجموعة اخیوش ( ب ) وساعدتني على الا” توا مو 
الشخصي . وهذا ما أحدث تغييراً حاسیا في فكري ونفسي . 


فضائلكم القيادية » وخبراتكم العسكرية قد بدلت من طبيعة 
مفهومي لإطاعة أوامركم ۾ ل أصبحت هذه شيعا ار ۳ 


الانضباط الذي کنت آفرضه علی نفسی حتی الآن » وآصبحت 


E 


اف سیدی الاریشال آن باستطاعتی توجیه الرجاء لکم 
لقبول شکری من آجل الثقة التي منحتموهالي ولوحداتي أثناء الأيام 
القاسية من القتال الذي عشناه معا . وبا انق آعتبر آن احترانی 
للحياة العسكرية قد وصل إلى مایت . فان أعتقد أن باستطاعتی 
تقرير هذه الحقيقة دونما خوف . الا من أن يساء فهم وتأويل حجتي 
هذه » وآنا کا تعهدون سيدي الماريشال . 

المخلص آبدا - فون غيار 

ويمكن بعدئذ متابعة الموقف . عبر آوراق رومل » إذ كتب 
إلى زوجته يوم ٠١‏ حزيران - يونيو -۱۹46 . 

مخوض الیش في هذه اللحظة معركة قاسية . وأمضيت ار 
الأمس بالجبهة وسأعود منها هار غد . لقد تعرضت تحركات قواتنا 
للكارثة بسبب التفوق الجوي للعدو . وليست لدينا أية وسيلة 
لقاومة هذا التفوق . وبات من المتوقع أن يضطلع الحلفاء بعمليات 
جديدة في هجماتهم على نقاط أخرى » وكل ما نستطيع أن نفعله 

وجاء في رسالته ليوم ۱۳ حزيران - يونيو- ۱۹44 : 


کانت الاتصالات الحائفية هار الام سيثة للغاية ‏ غر اننا 
أفضل من لا شيء . والعرکة بعيدة كل البعد من أن تکون 
صنعته مدفعیته البحرية . إننا لا نستطیع مقاومة ۲۷ آلف طلعة 
لطيران العدو . في حين لم یتمکن سلاح ا لجو الالاني من الاضطلاع 


۳۳۹۵ 


باکثر من ۲۰۰ ای ۳۰۰ طلعة . وقد وجهت هار الأمس تقریراً بل 
الفوهرر » کا فعل رونشتد الشىء داته . 

لقد حان الوقت لتقوم الديبلوماسية بممارسة دورها . يجب 
علینا توقع قیام الحلفاء بتوجیه ضربة جديدة تکون أكثر قوة من 
سابقاتها وذلك خلال الأيام القليلة القادمة . لقد قذفت دولتان 
عالیتان بثقل قواتب| الشتركة في ميزان القوی » وستتخذ القرارات 
سرعه . 

إننا نبذل أفضل ما يمكن بذله من جهد . آفکر بكم غالبا وأنا 
أصوغ أجمل آمنیات الحبة » مع الأمل بأن تبقی هناك فرصة لتوجیه 
الأحداث نحو مستقبل أفضل . 

وكتب في رسالته ليوم ۱6 حزيران - يونيو - ۱۹46 . 

. . . قتال عنيف للغاية . وقد أخذ العدو بقطف ثمار تفوقه 
الجوي الضخم . وقدرة قواته البحرية » ووفرة أعتدته الحديثة › 
وأعداد مقاتليه الكبيرة . ولدي الشك في أن تستطيع الدوائر 
القيادية العليا تقدير خطورة الموقف . وبالتالي » استخلاص النتائج 
المنطقية . أصبحت إمداداتنا نادرة جدا ‏ وقليلة في كل مكان . 
كيف صحتكما آنتا الاثنين ‏ زوجته وابنه -؟ لم أتلق عنکا أي شىء 
من الأخبار . 

وفي رسالة ١١‏ حزيران - يونيو - ۱۹٤٤‏ ورد ما يلي : 

کنت هار الأمس اغا باه ول هد الوقف أى 
نحسن ۰ وعلینا مواجهة ما هو أسوأ . تقاتل وحدات الجيش الالانی 
والوحدات الخاصة رس . س ) بشجاعة مثيرة للاعجاب . ولکن 


۳۳۹ 


التوازن ینعطف أكث فأكثر لمصلحة العدو . لا یقوم سلاح اخو 
آرفض الا ستسلام للیأس > ولكن لا بد من الابتعاد عن الأوهام : 
ولا ریب آنك تقدرین یقینا خطورة القرار الذی سنکون مرغمين 
الان توفمبر - ۲۱۹۲( . 
۸ کر یران د بوئیو - ۶ ۱٩۹‏ 1 
آحد ضباطی . قابلت الفوهرر نار الأمس وقد جاء إلى جبهة 
الغرب ‏ ولا زال فیها . وقد قدمت له تقریرا عن الوقف ول آحاول 
إخفاء شىء عنه . وكانت القيادة العلیا تتخیل في الب‌داية أن 
الوحدات في الجبهة قد آبدت تهاونا في القتال » غير أا بدلت رأبها 
الآن . وقد وفر لنا الأعداء فرصة تقديم البرهان ؛ فقد حدث أن 
أبيدت وحدات كبرى من الجيش بالقصف الجوي الضخم وبنيران 
سدود مدفعية العدو » غير أن من بقى على قيد الحياة من هذه 
الوحدات لا زال يقاتل بضراوة ‏ كالذئب - . ولو أنهم استمعوا 
لنا » وأخذوا برأينا » لقدر لنا أن نقوم هجوم مضاد منذ مساء اليوم 
الأول للانزال » وبقوة تلانه فرق » ولأمكن لنا صد اهجوم 
وإحباطه . ولقد أسرعت فرق البانزر في الواقع للقتال » ولكن كان 
(#) كان رومل قد قابل هتلر وغورنغ في شهر تشرين الثاني نوفمبر - ۱۹۲ وذلك بعد 
معركة العلمين بفترة قصيرة »ثم اجتمع بزوجته في روما وقال ها : « لقد خحسرنا 


۳۳۷ 


علیها المي مسافة مثات الکیلومترات من جل الوصول ال 
الجبهة » مما تسبب في حدوث تأخير كبير في الحجوم الضاد على عدد 
من النقاط » وتطور الوقف بصورة غير ملائمة لنا . 

لقد استقر الوقف الآن في قسم كبير من الجبهة . وأتطلع إلى 
الستقبل بقلق أقل مما سبق » طوال أيام الأسبوع الماضي » وقد 
تباعدت المهلة الزمنية بين الأعمال المتتالية للقصف . وقد قتل عدد 
من القادة خلال أيام القتال الأولى . . ول يعد تا ادن قيلت أن 
العدو سيقوم باختراق سريع على اتجاه باريس » ولكننا أخذنا في 
تلقي الامدادات . لقد كان مزاج الفوهرر رائعا » وأظهر فهمه 
لخطورة الموقف » وكان رقيقا للغاية . 

آما رسالة يوم ۲۳ حزيران - يونيو - فتضمنت 


وصل الوقف العسکري إلى مرحلة سيئة . وطیران العدو 
هاجم باستمرار آرتال امداداتنا » وهو على وشك شل تمويئنا . 
تنقصنا الذخائر وهو ما سیقرر نتيجة العركة احاسمة » وبامکانك 
تصور ما أعانيه من القلق . ففي هذه الشروط یصبح من الحال 
حتى على ( شير بورغ ) القاومة طویلا . وعلینا أن نعد آنفسنا 
لاستقبال ما هو أخطر من الأحداث . 

وني رسالة ۲6 حزيران -یونیو - ۱۹٤٤‏ كتب رومل لزوجته 
لوسي : 

ها هو الآن التقدم الروسی(*۲. وأملي أن تسير الأمور هناك 


(#) بدأ هجوم الصيف للقوات السوفيتية یوم ۲۳حزیران - يونيو- ١455‏ ضد قطاع- 


TTA 


بصورة جيدة . وتسین آنه من الصعب هنا التمسك عدينة 
( شیربورغ ) لمدة طويلة » رغم ما تبدیه قوات الدفاع من بطولة 
خارقه . وبات باستطاعة العدو الاستیلاء على أي قلعة أو تحصینات 
في هجومه النهائي » إلا إذا آمکن تخصيص أطنان كافية من القنابل 
والقذوفات الثقيلة . ولعل أسوأ ما في الأمر هو آننا لا نستطیم الرد 
على العدو بالطريقة ذاتها . واستعد للذهاب إلى الجبهة » كما هی 
خن ی کل بوم:: ۱ 


استمر الوقف في التدهور على جبهة الغرب . حتی وصل إلى 
ماکان یتوقعه رومل من الخطورة ما حله على كتابة تقرير إلى 


فيتوبسك . شمال مستنقعات (بریبیه). واقترح القادة الألمان ‏ احنرالات ‏ تجنب 


ەم ی مه ر مه 


۰ كيلومتراً خلال اسبوع واحد » ووصلوا من هناك إلى الطریق الرئيسي الذي 
یصل ما بين مينسك وفارصوفیا . وفي منتصف تموز- یولیو- آمکن للقوات 
السوفيتية التوغل عمیقا نی بولونیا ولیشوانیا . وقامت جیوشهم ل جنوب 
مستنقعات برییه بدعم امجوم . فوصل افجوم الشترك في نهاية شهر 
موز - یولیو - إلى الفستولا قرب فارصوفیا . واجتاز سان ) في الجنوب ٠‏ أي أنه 
أحرز تقدماً لسافة ۷۲۰ كيلومتراً خلال خسة أسابيع . ثم توقفت القوات السوفيتية 
لاعادة تنظيم قواتها وخطوط مواصلاتها . استعدادا لعاودة هجومها في شهر کانون 
الثاني يناير - 55 ١9‏ على الحبهة الوسطی ۰ حیث تقدمت حت الأودر » ووصلت 
إلى مسافة مائة كيلومتر تقريباً من برلين . وخلال ذلك » كانت جيوش الجناح 
السوفييتي الأيسر تتقدم عبر رومانيا ويوغوسلافيا وهنغاريا » في حركة استدارة 
ضخمة وصلت إلى ضواحي بودابست يوم 4 تشرين الثاني - نوفمبر - ١155‏ ۰ غير 
أن المدينة لم تستسلم للقوات السوفيتية إلا في يوم ۱۳ شباط - فبراير  ١955‏ . 
وأثناء ذلك كانت مجموعة الحيوش اليمنى قد اجتاحت دول البلطيق . 


E 


القبادة العلا ف يوم ۱۷ تمواز ولتو ۹4 » وبعد اعات من 
رفع التقرير » أصيب رومل بجراح خطيرة في ( ليفاروت) نقل على 
أئرنها إلى الف : 
وتضمن تقرير رومل ما يلي : 
مقر القيادة ۱۷ تموز ‏ يوليو - ١95‏ 
القائد الأعلى لمجموعة الجيوش ( ب ) 


استمر الموقف في التدهور على جبهة النورماندي » واقتربت 
النهاية . 

تستهلك الأعتدة القتالية ‏ وخاصة المدفعية والدبابات - بصورة 
کبيرة نتيجة العارك الضارية» وتضاقض القدرة القتالية لفرقنا 
بسرعة » وتتزاید خساثرنا » بسبب السيطرة اخوية للعدو على ساء 
المعركة . هذا من ناحية » ومن ناحية انية فإنما یصلنا من دعم 
وامدادات قد تناقص کر » لیس ذلك فحسب و بل ان صعوبة 
التحرك على الطرق قد تطلبت انقضاء آسابیم قبل أن تصل هذه 
الامدادات إلى الجبهة . ولقد بلغت خسائرنا بالقوات ٩۷‏ ألف 
وعد م ۲۳۰۰ ضابطا آي ها بعال ۲۵۰۰ حتی 
۰ رجل یوما » في حين لم یتجاوز حجم الدعم حتی هذا الیوم 
۰ الاف رجل . وصل منبم إلى الجبهة ٦‏ الاف فقط . وكذلك , 
فان خساثرنا في الأعتدة هي خساثر ضخمة » ول يتم التعويض الا 
عی قسم ضثیل منهبافقط . بوعل سبیل الشال : فاننا استلمنا 
۷ دبابة لتحل محل ۲۲۵ دبابة مدمرة . 

ان فرق الشاة احديدة التی وصلت هی فرق م التدریب . 
وان ما تمتلكه هذه الفرق من قطع المدفعية الثقيلة » والمدفعية 


۳۳۰ 


الضادة للدبابات » والأسلحة الضادة للطاثرات » لا تسمح ها 
بابداء القاومة لمدة طويلة » بسبب التمهید القوي والقصف القوي 
للطيران والذي يستمر لعدة ساعات قبل هجوم العدو . ولقد برهن 
تطور المعارك أنه في مواجهة مثل هذا الحشد من الأعتدة والوسائط , 
يصعب حتى على الجيش الأفضل تدریبا تجنب التدمیر البطیی ی 
حیث یفقد تاها وحداته وأسلحته والارضص التي كان يدافع عنها . 


لقد دمرت شبكة الخطوط الحديدية » ومهیمن التهديد الجوي 
عل الطرق واورالانصال‌حتی عمق یزید عل ۱۶۰ کلمت ال 
درجة خطيرة بحیث لم يعد يصل إلى الجبهة الا النادر القلیل . 
ویشمل هذا النقص نی الامدادات کل الواد » وانعکس ذلك 
بصورة خاصة على الذخاثر وقنابل المدفعية وقنابل افاون . ولیس 
من التوقم أن یتحسن هذا الوقف . ذلك أن آنشطة العدو وفعالیاته 
ای باستمرار » فتتقص من فدرتنا على 1 . وزيادة علی سل 
نظا ا EE‏ 7 ل ع ی اسر 
الذي قام باحتلاله » ول يعد بالستطاع ازسال آي امدادات کبيرة ‏ 
والوصول ما إلى جبهة النورماندي » لدعم الوحدات وتبدیل 
افرادها بقوة الجيش ۵ النتشر على امتداد ساحل الانش » آو 
بالقوات التي تحتل شواطىء البحر الأبيض التوسط . ويحتاج الجيش 
السابع قبل كل شىء لدعمه عاجلا بقوة فرقتين جديدتين » ذلك 
أن الوحدات التي تخوض معاركها على جبهة النورماندي قد وصلت 


0 


وحدات حدیده ویکمیات صخمه من الأعتدة والوسائط القتالية 3 


أصبح لزاماً علینا آمام هذه الظروف أن نتوقم نجاح العدو 
في اختراق خحطوطنا خلال الفترة القصيرة القادمة > لا سب في قطاع 
داخل الأراضى الفرنسية . وتجدر الاشارة إلى أن احتیاط الجموعة 
الدرعت قد جمد حاليا » واشتبك في القتال على أرض القطاعات 
ال فوقها » ی ار لار يستطيء الك آو الانتقال الا فت ب 
الظلام . ولم يعد لدينا أي قوات احتياطية متحركة للقتال ضد 
الاختراق المتوقع . وان اشتراك سلاح الجو الالاني . على نحو ما 
حدث في السابق »لن يحقق إلا نتائج محدودة . 
القتال غير المتكاىقء يقترب من نبهايته » ولا بد بالتای من استخلااص 
النتائج الناجمة عن هذا الموقف . وأعتقد أن من واجبي كقائد أعلى 
لجموعة الجيوش ( ب ) أن أرفع إليكم تقريري الواضح عن 
الموقف . 
التوقيع ( رومل ) 


هتلر برقية ( يوم ۲6 تموز ‏ يوليو ‏ 1944 ) جاء فيها : « السيد 


3 


ارك آرجوکم أن تتقبلوا أفضل أمنياتي لکم بالشفاء 
العاجل ». أدولف هتلر 

وم يكن باستطاعة رومل أن يكتب . فقام في اليوم ذاته 
(75 تموز_ يوليو) باملاء رسالة . لم يوقعها. وبعث ا إلى 
زوجته . وكان فيها : 

ان ی الستشفی > واتلقی عناية فائقة ‏ ولا بد من انقضاء 

فترة من الزمن قبل أن يصبح بالستطاع نقلي » واعتقد أن هذه 
ستستمر من الآن وحتی خمسة عشر یوما . عيني الیسری 
اوه ار آری فیها شيئاً ؛ غبر أن الأطباء قد أکدوا ل ما 
ستتحسن .إنني آشکو دائ في اللیل من الصداع ۰ غير أني آشعر في 


النهار بالتحسن . 
إن المؤامرة صد الفوهرر” #)والحادث الذي وفعت صحيته » 
قد ترکا في نفسی آثرا عمیقا و کو الله أن اهت ار مور عد هذا 


|الحد لاطا ال رار وار ارلا اك 
تقریرا ضمنته رأبي عن الفا القند ترك موت ال ب الا ون 
دانییل - سائق رومل والذی قتل إلى جانبه يوم اصابته بجراح 2 
لا في نفسي لا حدود له . ومع خالص حبي لك ولانفرد . 


1 30 2 
0 اد‎ ZS 


() هي المؤامرة التي تزعمها كلوز فون ستوفنبرغ - KLAUS VON STAUFFÊN‏ 
0 )والتی تم اكتشافها يوم ۲۰ توز - یولیو- ۱۹٤٤‏ م وكان هدفها الاطاحة 
بهتلر » ول د 9 على علم بها . غير أن اكتشافها قد وجه أصابع الاتهام إلى 

رومل . 


۳ 


مضت أسابيع على رومل في الستشفی . وبات یتعجل 
الخروج منها حتی لا يقع وهو جریح في قبضة الحلفاء . فتم نقله إلى 
ألمانيا » ول يكن یعرف یومها أن السحب السوداء قد باتت تتجمم 
فوق اشا 

وفي الواقع ‏ فقد كان هتلر قد اتخذ قراره بشأن مصير 
رومل » يوم أمر بإعادته من الستشفی في فرنسا إلى ألمانيا » بتهمة 
التامر على هتلر . فهل كان رومل متأمرا ؟ وهل كان ضد هتلر ؟ 
وإذا كان ذلك فا هي الحوافز التي دفعته للسير على هذا الطريق ؟ 

لقد كان لرومل مواقفه الخاصة تجاه القيادة الألمانية » وكان في 
هذه القيادة من يقفون ضد رومل حتى درجة العداء الشخصى - 
کیتل وجودل ور 92 استطاع رومل بفضل جهده 
وانتصاراته أن يقف ندا لهؤلاء . وبقیت علاقة رومل متلر قائمة على 
الاحترام المتبادل » وحتی الاعجاب . ولکن > ومع اجتياح الحلفاء 
لجدار الأطلسي ظهرت لدى رومل القناعة بضرورة ( إنقاذ الوطن ) 
من شلوك سيران القيادة لا بصل ال هتلر شخصیاً » مایسهم 
بالتفاهم مع احلفاء . ويجنب آلانیا الاجتیاح والتدمیر » ویساعد على 
إيقاف الروس عند حدود آلانیا " وهو ما عبر عنه لابنه مانفرد ‏ إذ 
وصف زعیم موامرة ٠١‏ موز - یولیو- ع 4 ۱۹ بقوله : 

« إن ستوفنبرغ هو رجل غير مستقیم . وهل یستطیع ضابط 
من ضباط الحبهة أن يحل محل هتلر أو یکمل عمله ». 


ومن الحتمل القول أن رومل قد صرح بذلك » وقد تأثر با 
احاط بالمؤامرة من دعاية إعلامية وصفت التامرین ) بخونه 
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۰ شوز) وبا رافق ذلك من اعدامات واجراءات وحشية 
تملك یه مو كان ا الساسه وضتاط 3 
الوحدات الخاصة الخ . . . ولكن ها هو رومل يبوح لابنه بصراحة 
بموقفه الحقيقي . 

« إن المؤامرة ضد هتلر هي عمل طائش . إن ما يجب أن 
نخشاه في هذا الرجل . ليس عمله » وإنما مكانته في أنظار الشعب 
الالماني . ولكن يجب أن تبدأ الثورة » ليس في برلين » وإنمافىي 
الغرب . فأية فائدة يكن لما كسبها من الانتظار ؟ هل لنا أن ننتظر 
حول الهجوم المتوقع للانكليز والأمريكيين إلى نزهة في ألمانيا ؟ يجب 
أن تتوقف هذه الاغارات الحوية » وأن يقوم الحلفاء بإبعاد الروس 
عن ألمانيا . أما فیما يتعلق بهتلر فان الحل الأفضل والأمثل هو وضعه 
أمام الأمر الواقع) . 


۳- ال امرة - والماية المأساة 

اخترق الحلفاء جدار الأطلسي . وآنزلوا قواتهم في النورماندي 
(یوم 5 حزيران ‏ یونیو- ۱۹46 ). وجاء هتلر مع کبار هيئة 
القيادة > واجتمع برومل - وفون رونشتد - في ضاحية (سواسون) *) 
يوم ۱۷ حزيران ‏ یونیو- وفي هذا الاجتماع اغتنم رومل الفرصت 
فطرح على الفوهرر ضرورة التحقیق في جريمة ( آورادور )(**وتغيير 


(#) سواسون : ( 5015508 ) مدينة في افلیم إيسن > تقع عن نهر ایسن ۰ دمرت في 
الحرب العالية الأولى . 
(##) أو رادور : ( 01۸۴ SUR‏ 088100171 ) بلدة في مقاطعة فيينا العلیا 


۳۳۹ 


آسلوب التعامل مع ال ار وزادین مت 
استثارت مشاعر الفرنسیین » ودفعتهم لحمل السلاح ضد الالان › 
فان لزاما تبدثة اشواطر بعزل رئیس الاستخبارات تب 
عناصره . والتمس رومل من هتلر منحه الصلاحية لانزال العقاب 
بفرقة ( دازرایخ ) التي نفذت الجريمة » لأا بعملها هذا لطخت 
الشرف العسكري الألاني . فا كان من هتلر الا أن آجاب رومل : 
« لا تقلق بشأن الإدارة العليا للحرب » ورکز جهدك على جبهتك 
القابلة للخزو ) . 

لقد كان موقف رومل من جريمة الأورادور بمثابة احتجاج على 
نبج جهاز هتلر في الحكم . وكان ( هملر ) هو المسؤول عن مثل هذا 
العمل » فكان من الطبيعي أن تثور ثائرة هملر وإذا كان رومل قد 
هاجم الانحراف في وضح النهار وعلى رؤوس الأشهاد .. فقد كان 
هملر والآخرين في بطانة هتلر ججهم للغمل في الظلام. وقد واتت 
هؤلاء الفرصة » فقد أفسحت مؤامرة ۲۰ تموز یولیو 
للقضاء على المعارضة التي برزت للوجود مع الإنزال النورماندي » 
ومع تعاظم الخطر باجتياح آلانیا . وكان وای اا ف 
أي أنه كان بعيداً عن المؤامرة . فهل كانت لرومل علاقة بأطراف 
الوامرة ؟. 


إقليم روشو شوارت في فرنسا . ذبح الالان فيها يوم ٠١‏ حزیران -یونیو- ۱۹66 
أكثر من ۰ فرنسي ‏ كان بعضهم قد لجأ إلى الکنائس . فتم احراقهم 
وكنائسهم . وذلك بحجة القضاء على القاومة الفرنسية التي اندلغت بعد الانزال في 
النورماندي . 


۲۳۹ 


لقد كان 5 علاقاته القديمة مع عدد من (النازیین الجدد) 
وفقا لا أحبوا تسمية أنفسهم به ع أو ( خونة ۲۰ تموز اندو لو 27 
للاسم الذي أطلقه عليهم هتلر وأجهزته ) . ولكن علاقة الصداقة 
القديمة هذه مع العارضة تجددت في بداية سنة ۱۹66 . وعلى 
سبيل المغال » فقد أخذ النائب الكاثوليكي القديم في 
الراخستاع - اوسكار فارني ‏ يكثر من تردده على مقر قيادة رومل . وم 
یلبث رومل أن وجد نفسه قطبا في مجموعة العارضة التي کشف 
آمرها في مؤامرة ۲۰ تموز- یولیو- . 

وکان رومل قد قابل عمدة شتوتغارت السابق - الدکتور 
سترولن - وذلك اق شهر شباط - فبرایر- ۱۹46 والذي ارسل 
لرومل عمدة ليبزيغ السابق - الکتور غوردلر ‏ وقد تعرص 
سترولن ۰ قطب العارضة في نقاشه مع رومل للقضایا السياسية 
الرتبطة بقلب النظام » ونقل إليه معلومات عن الجنرال بيك وزير 
الحربية - الذي نصب نفسه یوم ۲۰ موز - یولیو- عمدة لبرلین . 
ولدة ساعات قليلة فقط . ۱ 

وکان لرومل حديث مستفیض يوم ۱۵ آیار- مایو- ۱۹46 في 
مقر حاکم فرنسا في ( سانت جیرمان - ان لي ) وهو ( کارل هنريك 
فون ستولبناغل ) حيث جری بحث الوسائل الكفيلة بوضع نهاية 
للحرب . ۱ 

وکان ( کارل ) هذا يعمل بتعاون ود يق مع فائد شمال فرنسا 
وبلجیکا ( آلکسندر فون فولكنهوزن ) . وقابل رومل في مقره 
الميداني > خلال شهر أيار ‏ مايو ‏ الجنرال واغنر والذي كان مکلفا 
باجراء الاتصالات :ين التامرین ی الغرب ورفاقهم في برلين . وقد 


۳۷ 


أظهر رومل معارضته للمؤامرة التي كان يتم اعدادها ‏ لأنه كان 


وتبع ذلك ( وی شهر آیار و قي ) أن جاء لزيارته 
الكاتب الآلمانى الشهیر ( آرنست جونکر ) والذی كان یومها ات 
برتبة نقيب » فقدم إلى رومل مشروعه للسلام » وتلقى من رومل 
اقتراحاته الكاملة للمستقبل » با في ذلك إقامة مشروع ( الولايات 
المتحدة الأوروبية ) . 

وفي يوم ۲۷ آیار - مایو- توجه الجنرال شبيدل ‏ رئيس هيشة 
أركان رومل - إلى فرودنستادت حيث قابل باسم رومل وزير 
الخارجية الألمانية الأسبق ( البارون نوراث ) والذي كلفه بأن « ينقل 
إلى الاریشال رفكلل الدعوة للتحرك من أجل انقاذ ألمانيا » سواء 
بتنصيب نفسه قائدا أعل للجيش الألماني اف تماوسية دور رئيس 
الدولة لمرحلة انتقالية ». ووافق رومل على ما عرضه نوراث » 
وأبلغه أنه مستعد للعمل . 

وفي يوم ۲۲ حزيران ‏ یونیو- جاء العقيد فينك من قبل واغتر 
إلى مقر قيادة مجموعة الجيوش ( ب ) لتقديم تقرير إلى رومل عن 
الاستعدادات الحارية لاقصاء هتلر . 


وف سوم ٩‏ تموز يوليو ‏ آرسل ( ستولبناغل ) إلى ( روش 
غوایون ) كلا من العقید فون هوفاکر والدکتور هورست » وقد قدم 
هوفاکر ای رومل مذکرة انتهت بتوجیه نداء عاجل . وتت اعادة 
بحث الوقف من جدید على جبهة الغزو . وکان على هوفاکر التوجه 


۳۳۸ 


ال برلین » لیشترك مع ابنرال بيك في التضاصیل ا لشروع 
الثورة - أو الانقلاب - وذلك قبل عودته من جدید إلى روش غوایون 
یوم ۱۵ تموز- یولیو- . 

وخلال هذه الفترة آعلن عن قيام القطب الولف 
للمژامرة 5 -کلوزفون‌ستوفنبرغ - بعزمه على زیارة رومل - وهي الزيارة 
التي لم تتم - . وکان مقر رومل یستقبل كل يوم تقريباً شخصیات 


مامة جات لتعبر بحرية عن آرائهافي مقر قيدة رومل ۰ هيبدا عند 
رقابة الخستابو . 


وأخيراً » أرسل رومل یوم ۱۳ موز - یولیو- احنرال شبیدل 
إلى ( ستولبناغل ) لاعلامه عن استعداده للتحرك حتی لولم يتخذ 
( فون كلوغ ) قراره للتحرك والعمل . وفي اليوم ذاته » بدأ رومل 
جولته الى استمرت ثلائة آیام نی ابلبهة » وقد عمل خلال هذه 
الجولة على التمهید فكرياً لاستقبال الأحداث التوقعة » وللتأکد من 
موافقة مرژوسیه » الضمنية أو العلنية » على مشروعه . 


لقد كان ادف الأول لرومل هو إيقاف ارب على جبهة 
الغرب » ويظهر أنه لولم يصب بجراح خطرة یسوم 
۷ تموز- یولیو- » لعملت الجيوش الالانية في الغرب على إيقاف 
القتال يوم ۰ موز - یولی و وذلك جرد الاعلان عن الانقلاب 
ضد هتلر » حيث تبدأ عندها المفاوضات مع الحلفاء 


وکان رومل یعتمد على تأييد معظم قادة الیدان ‏ ولم يكن 
لديه آدنی شك في ولاء الوحدات الخاصة له ( س کل 
اک غا ا اال مسن د يش ) ۰ غير أن اصابة 


۹ 


رومل بجراح » وغيابه عن مسرح اعدا ادع ال تردد ( فون 
كلوغ ) فافتضحت المؤامرة . فتم اعتقال قادة الشرطة شیف »> وقادة 
الوحدات الخاصة (س . س ) وقادة الفرق الخاصة » وقادة الحزب 
الوطني الاشتراكي ( النازي ) في باريس . وترك رومل » لكن إلى 

حين . وعاد إلى منزله في ( هیرلینجن ) في ألمانيا » وجلس إلى ابنه » 
مانفرد محدنه : ۱ 

« لقد حاول هتلر اخد من صلاحیی وسلطتي » على جبهة 
النورماندی » حتى بات باستطاعة رقیب آول أن يحل محلى . كان 
یتدخل باستمرار » ویرفض كافة مقترحاي . مایا ها 
شير بورغ ان تفایض ارات ها ات 
بالخيانة العظمى . وهذا كل ما تلقيناه من دعم من القيادة العليا . 
لقد أظهرت وحداتنا شجاعة رائعة خلال الأيام الأولى » ثم نزل 
الاحباط بالحيش وانهارت معنوياته بسبب افتقاره للأسلحة 
الضرورية ». 

ما إن استقر رومل في منزله » حتى شعر بأن الغستابو قد 
أحاطوا بمنزله » وأخذوا بمراقبته مراقبة دقيقة » ويرصدؤن حركات 
زواره . وكان من عادة رومل خلال هذه الفترة أن بخرج كل يوم مع 
ابنه - مانفرد - للتنزه في الغابات المحيطة بالمنزل . فقال رومل يوما 
لابنه : ۱ 

١‏ إصغ إلي يا مانفرد » من المحتمل أن يعملوا على قتلى سرا 
باطلاق عيارات نارية في الغابة . وما من سبب يستطيع أن يمنعنا 
عن ایقاف نزهاتنا . ولکن خذ معك مسدسك ٠‏ فيؤلاء الرجال 
يمخطؤون هدفهم باستمرار . فإذا ما أطلقوا نیرانجم > وجه نيران 
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ف فورا نحو الانهجاه الذى ینطلق منه النار ۱ فسیحاولون 
عند‌ها الاختفاء آو الانسحاب ( 


ولکن هتلر كان قد قرر ميتة لرومل » غير الاغتیال 


ر ومل شرفة منزله قبل موته بفترة فصيرة 


۰ 


وجاء ضابط من الذين خدموا نحت قيادة رومل » فزاره ِ 

مر له ا موق وعندما ذهب الضابط . 
جلس رومل إلى ابنه وزوجته » ونطق با أثقل صدره : 

لقد مات فون کلوغ » وأصبحنا نعرف الآن ما حدث له 


۳:۱ 


لقد عزله هتلر عن قيادته » وآصدر إليه الأمر بالعودة إلى لمان 
وتم اعطاژه السم في الطریق » أثناء عودته . وعندما عاد سائقه إلى 
العربة بعد فترة قصیرة وجده جثة هامدة على القعد خلفي 
للسيارة . وکان فون کلوغ قد آرسل لي عندما وصل إلى فرنسا : 
ر لقد جاء دورك الآن لتتعلم كيف يجب أن تطيع الأوامر » . 


علم رومل في بداية شهر آیلول - سبتمبر - أن رئيس هيئة 
ك ال ا لسرن ١‏ اعمعالةة وا عه عن 
منصبه . وبعد ذلك بأيام . جاء شبيدل لزيارة رومل في منزله في 
(هیرلینجن). ولا كان شبيدل سيمثل في اليوم التالي أمام هتلر فقد 
قرر رومل الافادة من هذه الناسبة لیعرض هل هتلر جددا اقتراحه 
بايقاف اخرب على جبهة الغرب . وتقدیم هذا الاقتراح إلى 
غودريان الذي أصبح ين هيئة الأركان العليا . ولكن تم اعتقال 
الجنرال شبيدل في يوم ۷ أيلول ‏ سبتمبر - 1955 » الامر الذي 
استثار رومل ۰ فكتب رسالة إلى الفوهرر عبر فيها عن تأثره العميق 
لاعتقال شبيدل الذي قدم خدمات رائعة على جبهة النورماندي . 
لکن هتلر تحرك علی الاتجاه الضاد » فتم تقدیم شبیدل یل ( حکمة 
الشرف للجیش ) واحیط مصير شبیدل بالغموض . وفي الوقت 
داته » عکف هتلر وهملر وبورمان واخنرال بورغدورف على وضع 
خطة للتخلص من رومل » بطريقة لا تشر الشبهات . 

فقد كان اسم رومل رمزا للکفاءة القيادية والوطنية الصادقة 
في وسط الشعب الألاني بکامله . وکان قتله في تلك الفترة الحرجة 
بطريقة مکشوفة سيثير التاعب آمام القيادة احتلرية » فتم وضع خطة 
مناسته . 


ووصلت إلى رومل یوم ۷ تشرین الأول -اکتوبر - ۱۹46 من 
کیتل ‏ برقية تطلب إليه التوجه إلى برلین یوم ۱۰ تشرین 
الأول اکتوبر - حضور مزغر للقادة » وسيأتي قطار خاص ليأخذه 
من ( أو ) .وما إن تسلم رومل البرقية حت صاح : «لست 
أحمقاً » إنني آعرفهم جيداً . إني على يقين من آنني لن أصل حياً إلى 
رت ۱ وارسل اعتذارا عن رفض الدعوة . وبدأت الأحداث 
بالتسارع . ففي یوم ۱۳ آکتوبر - تشرین الأول قام الغستابو 
باعتقال وزیرین سابقین ( فیهر وغیسلر) کانا من أصدقاء رومل » 
ومن الذين استمروا في زيارتهم له بعد عودته إلى منزله . وفي الیوم 
EES a‏ کت 
وجلس رومل الى ابنه - مانفرد ‏ مدته : 

سیصل الیوم اليا - ضابطان لناقشتی بشأن مستقبلي . 

وسأعرف أخيرا ما مخبشونه لي : فأما محكمة الشعب . وأما قيادة 
جديدة على جبهة الشرق » 

وسأله مانفرد : « وهل ستقبل تولى قيادة جديدة ؟ ». 


واجاب رومل : « ٍن الشطر ابحائم مال اللبهة الشرقية هو 
وستكون النباية إذا ما اجتاح الروس أوروبا» وعندها ستمقد الحياة 
قيمتها . نعم سأقبل دون تردد » 

ووصلت في الظهيرة عربة تحمل رقم ( برلين ) وتوقفت أمام 
المنزل » وهما : بورغدورف وميزل . وقابلا رومل » وكان معه ابنه 


E 


- مانفرد - والنقیب هیرمان آلدنجر-. فطلب الضابطان من رومل 
التحدث إليه على انفراد . وخرج رومل بعد فترة قصیرة فودع 
زوجته » وأخذ ابنه إلى غرفة مجاورة » وقال له : 

١‏ إنني ساموت بعد ربع ساعة . . فقد اتهمني هتلر بالخيانة 
العظمی » ولكن نظراً خدمات في أفريقيا , فقد تفضل بمنحي فرصة 
الموت بالسم . وقد حمل الضابطان السم معها . والذي يعطي 
ا ی ی E‏ ادا رفضت فان العقوبة ستمتد 

ليك وإلى اكع ٠»‏ وإلى كافة أعضاء قیادتی . وقد وعد: هم بألا تبوح 
لاسي e‏ 
الإإساءة إليكم». 
ر رومل ابنه - وصديقه ألدنجر يه ولكن وعند خروجه 2 
تحسس جيبه » وأخرج حافظة نقوده » وقال لابنه وهو يعطيها له : 
دل تعد لي حاجة بهاء ولیس فيها على كل أكثر من 
۰ ماركا » > هي كل ما أملكه ) 


خیم الصمت المرعب على منزل رومل ۱ وما هي إلا فترة 
فصيرة حتى رن جرس الطاتف 8 لقد مات الاریشال ۱ 


كان هتلر قد أعد كل شيء لاخراج المسرحية ‏ المأساة : 
حرس الشرف ۰ والموكب الرسمى للتشييع ( ووصلت المأفناة دروتما 
عندما تسلمت لوسی - السيدة رومل - برقية التعزية ۰ وفيها : 


إلى الجيوش - تعمیم - ١١‏ تشرین الأول اکتوبر - ۱۹46 


آرجوکم قبول آعمق التعازي بمناسبة الخسارة الفادحة التي 


e 


العظيمة التي فادها فی آفریتی الشمالية . ۱ 


أدولف هتلر 


القيادة العامة للفوهرر ١١‏ تشرين الأول اكتوبر - ١9554‏ . 

لقد جاءت وفاة زوجك . الماريشال رومل » سطولة على آثر 
الجراح التي أصابته » عثابة ضربة لامال الشعب الآلماق: الذی کان 
TRE‏ متا 

وأوجه إليك عزيزتي السيدة رومل أرق المشاعر باسمي 9 
أفراد سلاح او الألماني ومع التعازي ال حارة . 


عزيزتي السيدة رومل 

ماريشال الرايخ - غورنغ برلين ۱۷ تشرين ۰ الأول 
اک ا" 
۱ أوجه إليك باسمی واسم زوجتی أخلص تعازينا بالصاب 
الجلل الذي أصابكم . ۱ 


لقد فقد الحيش الألماني بفقده للماريشال رومل واحدا ل 
اعظم قادته الظافرين وسيبقى اسمه الخالد مقترناً بالمعارك التي 
خاضها الفيلق الأفريقي . ونؤكد لك مشاركتنا لكن في محنتك » 
بارق مشاعرنا - عاش هتلر . 

وزير الرایخ 
الدکتور غوبلز وزوجته 
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( المأتم الوطني ) ونعش رومل وقد حمله ثمانية صف ضباط إلى عر بة الدفع وقد لف 
النعش بالعلم النازي وفوقه عصا الماريشالية وسيف رومل وخوذته 


القائل لقدوه 
وقف رومل يودع طلابه »> طلاب الكلية احربية » سنة 
١7‏ > وألقى فيهم كلمته : 


١‏ كونوا مثالا لجندكم في حياتكم العسكرية » وفي حياتكم 
الخاصة . على السواء . ابذلوا آبدا آقصی ما تستطيعونه من 
الميدان . أظهروا أبدا الأدب > والهارة » والروح المعنوية العالية 
وعلموا مرؤوسيكم أن يكونوا كذلك . تجنبوا الصراخ فاللهجة 
الحازمة تؤكد بصورة عامة أن القائد مسيطر على نفسه » حتى لو 
كانت هذه اللهحة غطاء للضعف ). 


۳:1 


لم تكن هذه الكلمة التي آلقاها رومل في وداع طلابه جرد 
ا قوله في مثل هذه الناسبات ‏ ولا 
كانت تيس عن ابل الفضائل التي يجب أن يتحلى بها القاند 
القدوة » والتى تيز بها رومل في حياته الخاصة » والقيادية » وهي 
فضائل ۸ تکن متکلفة , مضطنعة » آو مکسبة زائفة ‏ ولفا کانت 
أصيلة في طبيعة رومل وسجیته » وغذا فقد لازمته حتی اخر یوم من 
أيام حياته . ومن أجل ذلك » اکتسب ايروين رومل رصیده 
الرائع في قلوب الجماهير وعقوضا . لا في ألمانيا فحسب . بل وفي 
عالم الحرب العالمية الثانية كله > وحتى بات نموذجا للقائد القدوة في 
وسط جند بلاده » وفي أوساط الحنود المعادية لحيشه . 


قال قاو ی بر تحتاج شخصيه الفاند العسکری ال 
مواهب فكرية عالية » بالإضافة إلى قوة الإرادة وشجاعة القلب . 
كذلك لا بد من أن تییمن على کل عملية حزبية آفکار واضحة 
ومبسطة) . ۱ 


ولقد أظهر العرض السابق توافر هذه الشروط وتکاملها في 
شخص رومل » إنشانا » وفائدا . فها هو رومل » وهو قائد وحدة 
صغرى في الحرب العالمية الأول » يفود وحدته بكفاءة عالية » حق 
قيل عنه : ( لا يوجدرومل إلا في المقدمة » وحيث يوجد رومل توجد 
المعركة) ‏ ثم ها هو يقود فرقته في اجتياح الغرب بطريقة فذة . نما 
حمل الحلفاء ‏ البلجيك والانكليز والفرنسیین_علی تسمية فرقته باسم 
« الفرقة العجيبة , أو الفرقة الشبح». ثم ها هو یتول قيادة الفيلق 
الأفريقي ‏ ثم الجيش الأفريقي ‏ فیکتسب احترام آعدائه قبل 


۳:۷ 


أصدقائه » فيطلقون عليه صفة ( ثعلب الصحرا ء ) ويقولون عنه 
لك فان قاتلا عطي 


لقد وضع رومل قبل اخرب العالمية الالو ب مجو 
المثيناة 6 واک هذا الکتاب شهرة واسعه ‏ ولقي و کیت 
وذلك بفضل ما تيز به من تبسيط للأمور المعقدة 6 وإيضاح 
للمسائل الغامضة . وأفادته هذه الموهبة ¢ موهبة 0000 الأمور» 
افادة كبيرة في فیاده الرخذات غان کافه السوبانهي وکان بارعا ق 
التخطيط الاستراتيجي على قدر براعته » ومهارته » في معالحة 
السائل التكتيكية والفنية التى كان يتقنها غاية الاتقان . 


وکان رومل وهو نی ساحة العركة تلك دن القدرة قل روية 
الأمور بصورتها الشاملة » دوفا أي اهمال لا تتضمنه هذه الشمولية 
للتفاصیل الدقیقةومذا قيرزت ادارته للحرب بالرونة الکبری » فهو 
يقود العارك على آساس الخطة الوضوعة غير أن العارك تتضمن 
ماعات کیره وو لات مه 5 لردود الفعل العادية ‏ 
وسرعان ما يتكيف رومل مع الستجدات , ومجد الحلول المناسبة 
لكل مأزق من مازق اخرب . ولقد اتهم رومل نتيجة لذلك 
(بالارتجال) . ولکن , رومل ‏ يكن في الواقع يرتجل مواقفه اعتباطاء 
أو دونما روية أو إمعان نظر » وإنما كان يضع تخيلاته كافة على 
هام آل ا سا ویفکر کثیرا بالاحتمالات الختلفة فذا ما 
ظهر له أي من هذه الاحتمالات » كان الرد لديه جاهزا» فيسرع 0 
ور بحيث يظهر طيئة أركانه ومن میطون به أن هذا الرد 
متسرع ) وارتجایی > وهو أبعد مایکون عن التسرع والارتجال . 


۳:۸ 


وكم تسبب له ذلك بمتاعب لا تحصی مع رؤسائه ومرؤوسيه ‏ هيئة 
آرکانه + . 


جابه رومل في ادارته للحرب نکبات کثيرة ومازق صعبة 
وآزمات متنوعة » واستطاع تجاوزها جمیعها بثقة تامة وارادة صلبة . 
وکان احساسه السلیم وتقدیره الصحیح » بعیدین عن خداع 
النفس . الامر الذي ساعده على الشعور الدقیق باللحظة الحاسمة 
أثناء العرکة » وبتحول مجری الأحداث . فکان يسرع لاغتنمام 
فرصة التحول من أجل خلق مواقف جديدة تدعم خططاته وتصل 
بها حتى نبایتها . وکان بالغ في مطالبه » ویطلب إلى جنده بذل أكثر 
ما یستطیعون بذله - بحسب ما اتهم به إن كان ذلك اتهاما ‏ . ولکن 
رومل كان لا يطلب من الآخرين أكثر ها كان یطلبه أو یفرضه على 
نفسه . ثم إنه كان یلك موهبة القائد » أي موهبة اقتلاع رجاله 
معه . فمارس على قواته تأثيرا اسطوريا لا يكن إيضاحه عن طريق 
العقل » وكان جنده جميعاً يشعرون تجاه ميزاته الرجولية » بالقلب 
الكبير الذي يخفق من أجلهم . 

قال نابلیون بونابرت » ذات مرة : « لا يستطيع القائد قيادة 
جيشه وهو جالس في قصر ملكي ». وقد ظن کثیرون » واعتقدوا . 
ی ی از اسف 
القول في عصر التقنية الشطورة ؛ إذ كان باستمرار قائد القوات 
المتقدمة » یوجهها نحو آهدافها » وینسق التعاون فيا بینها » ویدفع 
ما تخلف منها للحاق با تقدم عنها » وینظم الارتباط والاتصال فيع 
ينها من جههة ‏ وبينها وبين قيادتها من جهة ثانية » مع تقویم 
الأخطاء والانحرافات بصورة فورية ‏ قدر الستطاع -. فكان بذلك 
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حصل على الردود ال قصی للقوات والنیران . وعندما شرع ٤‏ اعادة 
تنظيم الدفاع عن جدار الأطلسی , اع كار الحرب ضد قوات 
الغزو, كان کے فال :ميو تیوه - موجودا في كل وقت وفي كل 
مكان 


ولا حاجة لوصف مدى ما تركه مثل هذا السلوك في نفس 
القوات - جنودا وفادة - . فقد تميزت قواته اند نها المرتفع من 
الروح العنوية » وبعنادها في القتال . 
لقد كان رومل يحب الحياة مع القوات» ويجد متعة تمتلك عليه 
حياته ووجوده وهو يعيش حياة الحركة الدائمة والظروف القاسية 
والتوترات الصعبة التي يعيشها الجندي تحت نار المعركة » وكان كثير 
0 ة يفتقرون لمثل هذا الرباط الوثيق الذی يربط الجندي 
. فکان بح جيرا با تضمنته مسرحية شیللر ؛ 
تبرز قوته أمام کل إنسان . 
تلك القدرة التي برزت لدیه فردة وبشکل كبر 
إنه يددع كل إنسان كما هو 
ولكن همه أن يضع كل واحد في مكانه الصحيح 
وهكذا يعرف كيف يرفع من قدرات الناس 
حتى تصل إلى مستوى قدراته و(مکاناته 


هناك تعاريف لا نهاية لها . في كثرتها وتنوعها» اجتهد 
امهو بالقيادة والقادة فقدموها على أنها هي الأوصاف الثابتة 
والمطلوب توافرها في القائد » وليست جميعها دقيقة أو صحيحة » 
وکذلك فلیست کلها مرفوضة أو خاطتة . غير أن أفضل تعريف 


۳0۰ 


ينطبق على رومل - في وجه من وجوه قيادته على الاقل - هو تعریف ‏ 
الکونت اخنرال شیلفن الذي قال : 


ECT‏ ان کین سوه ون 
القن بوالقنيه يوق الأرادة تساه رف لا کین هیر 
الخارجي للقائد متطبقامم ما يحمله في داخله من قدرات 
وامکانات ۰ فیجب عدم الا خن بالظاهر فقط ۱ ویفصح الا سان 
عن وجوده داخل القائد العسکری عبر المجابهة بين العقل » وبين 
القوى اللاعقلائية للحرب , وأيضاً في التوازن بين المعرفة 
والعمل ». 


ظل القائد الاریشال رومل هو : ( الرجل ذاته داش|[) ۱ 1 
يتبدل ولم یتغیر » يؤدي واجبه حتى في أقصى الظروف وآشدها 
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إنهةةالحنددى الذي ملك ( الشجاعة الادبية) والذي بقیت 
NC lea‏ ناه SN‏ 
الوطن » يارس واجبه ويعبر عن حبه بالعمل الناشط » والحماسة 
التدفقة . کان ها » وواضحا وضرها ذا نفس حرة ى علاقانه 
مع أصدقائه ومع حصومه ‏ أو آعدائه » على السواء . وعلى الرغم 
من طاقاته المبدعة » وشجاعته الفائقة. فقد كان الدفء 
الانساني یشم من قسمات وجهه . مما كان يبعث الثقة بكل من 
يعرفه . ومع أنه كان قاسيا مع نفسه » عاش حياة الجندي 
از ناكار اه اعرد + یتزق کزان بس يا ور 
أنه م يكن بطبيعته ميالا للترف . كذلك فقد وصل إلى الحقائق 
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النهائية في وقت متأخر “كان توعان ٠‏ .منفلقا على نفسه ‏ ولکنه 
كان رقيقاً بين أصدقائه . ولا تنقصه روح النكتة . وكثيراً ما كانت 
تبرز ميوله الاجتماعية بوضوح كامل » ولعل مرجع ذلك يعود إلى 
نشأته في منطقة ( شغاين ) . أما فضائله ونبل أخلاقه » فقد بقي 
مضرباً للمثل . 

فال نابلیون ) وهو القائد العسکري رغم الدور السياسي 
الذى اضطلع به ومارسه : ( ان السياسة هي القدر » وکان من 
قدر رومل أن يضطلع بدور سياسي لم يقدر له أن يكمله . وقد جاء 
هذا الدور في وقت متأخر خلا من حياة رومل القيادية . وكان ذلك 
أمراً طبيعياً ٠‏ فالبدايات المبكرة » ثم الراحل الأولى؛ في حياة 
رومل » ,لم تكن إلا نموذجا للحياة العسكرية » فكان إدراك رومل » 
واهتمامه . موجها بكامله لحياة الجندية » وطذا فإنه لم يعرف إلا أن 
الحرب هي عملية ( أو أعمال ) قتالية » مرتبطة في أعلى قيمتها 
بالعمل السياسى . وهو لا زال بعيداً عن بلوغ القمة » وإذن فليس 
من شأنه توجيه اهتماماته إلى أمور بعيدة عن جال عمله » ولكن 
ذلك لا يعني أنه كان في جهالة تامة بالأمور السياسية . 

لقد زعم ( غوبلز ) وزير الدعاية رسا سي 
بان رومل كان من آوائل قادة الوحدات الخاصة ( س ۰ س). 
شطع روبل ا جربب ای له ا ی 
أنه لم يترك اخيش 0 ولم ینضم مطلقاً للوحدات الخاصة .وکان 
ضمناً ضد هتلر خلال السنتین الأولى والشانية من حكم هتلر ء 
حیث كان وقتها قائدا للواء التمرکز فی ( غوسلار ) » وعندما امتدت 
يد الحزب النازي للجیش . بعد الاجراءات التعسفيتة في 
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۰ حزيران - يونيو - ذهب ضحيتها بعض قادة احیش ( آمشال فون 
شلايخر وفون بریدو ) على يد زبانية هتلر » قال رومل لصديقه : 
( آوساکار فارین ) : « لقد حان الوقت لطرد هتلر وزمرته » . 

بقد کان رومل هو الابن البار للجیش اللاني - السرماني ) 
والحريص على أمجاده وتقاليده العسكرية التي تشكلت ببطء منذ قيام 
الدولة البروسية في أيام فريدريك الكبير ثم غليوم الثاني » وطذا لم 
يكن غریبا آن تور اثرة رومل عندما شعر بانتهاك هذه التقالید 
وقزیقها على آیدی النازیین » وکذلك » فقد كانت تشده إلى اخوة 


الضيقة » مثل الروابط الحزبية » وطذا فقد شعر رومل أن الاساءة 
القادة الجيش هي (ساء: تمتد إليه وتصیسه » رعم عدم تعرضها له 
بصورة شخصية . E‏ 


لكن نظرة رومل إلى هتلر تغيرت عندما أقدم هتلر على اتخاذ 
خطوته الجريئة برفع القيود عن تسلح الجيش الألماني وتطويره - نوعا 
وعددا ‏ (في آذار مارس - ه14 ) . وما لبث رومل أن أعجب 
بشخصية هتلر » وتعاظم احترامه له . وبدأ رومل يصدق أهداف 
هتلر - السلمية - وتطلعاته المثالية » كما أعجب بقدراته العالية وقوة 
ششخصيته وكفاءته القيادية . 

واعتقد رومل بأن الدول الغربية سوف تنظر إلى تسليح ألمانيا 
على أنه حاجز منيع في وجه الا تحاد السوفييتي . ولكن مند نهاية 
الملة عل اخبهة الغربي.بدأت الشکوك تنتاب رومل حول 
حقيقة الفکر السیاسی والحربي للنظام النازي الحاكم . وقد سامت 
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كت وده ارات المريرة في دعم هذه الشكوك » لذلك فقد عارضص 
رومل أثناء معركة العلمين وبعدها أحلام هتلر في فرض السيادة على 
العالم . ومنذ ذلك التاريخ لم يعد هتلر يثق به » ولكنه حاول أن 
يكسب في شخص رومل المستقيم صفقة مع الشعب الألماني . وهذا 
عمل على ابراز الماريشال رومل أكثر من أي قائد اخخر . وقد فعل 
زناه ایضاً لاعتفاده آنه وجد فیه حصباٌ 4 الأ ركان العامة الق 
كان یکرهها هتلر ويخشاها في ان واحد . 

لم تتسع معارف رومل في الضمار العسكري والسياسي فقط » 
وإما غار رما آیضا ال الضمار الانسانی . لقد اکتشف الفساد 
التزاید للحکم » وهو الفساد الذي حول الدولة والقوات السلحة 
إلى جرد منفذین لأوامر الحزب النازی . وقد عارض أكثر من مرة 
ضياع الحق والقانون » ورأی فيه كا قال مرة- أقصر طریق لتدمير 
الدولة » وعندما عمت أخطاء هتلر وجرائمه فامتدت إلى جميع 
الجالات ‏ ادو رومل مقدار ما تفعله قوة التعالى والصلف من 
تدمير للفرد والمجتمع » وما تحدثه من انهیار للفضائل والقيم . 

وم یود هذا الادراك الواعي برومل إلى اليأس والقنوط ‏ مثلما 
حدث لعدد من القادة العسکرین الکبار » واغا آدی إلى تیقظ عقله 
وتفتح قلبه » واستعداده للعمل الذاتي . وم يظهر شجاعته بقلمه 
فقط - عبر التقاریر التي كان يرفعها إلى القيادة . وجابه فیها هتلر 
وجها لوجه - واغا كان يغتنم کل فرصة خلال اجتماعاته بهتلر » 
فرح ریت با موازية ویطلب اه عمل الاح وظهر ذلك 
واضحا في النقاش الذي استمر ثماني ساعات (يوم 
۷ حزيران ‏ يونيو ‏ ۱۹66 ) ووقف ( فون رونشتد ) و( رومل ) 
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في مواجهة هتلر وقيادته . وکان عليه بعد أن أدرك خطأ نظرته 
السابقة إلى هتلر » ويا أن مستقبل شعبه ‏ كان آهم لدیه من أي 
شخص اخرء فقد كان عليه العمل لتصحیح الخطأ . وهذا ما فعله 
غير أنه عندما آراد البدء بتنفیذ مشروعه الاصلاحی تصدی له قدره 
فحال بینه وین ما آراد . ۱ 


لم يشترك رومل ‏ كما لم يشترك معظم الضباط الألمان الکبار ‏ 
في صنع أسطورة هتلر على أنه ( اعظم قائد عسكري في جميع 
العصور . وقد شعر هتلر بهذا الوقف . وأدركه ادراکا سا 
2 حاشية هتلر من العسکریین والسیاسیین من ذلك فعملت 
ضد رومل سرا وجهارا . 


لقن مضخلت: الا تتصارات دمن وومل نذا ر وستافسا قویا 
فتلر في آنظار الشعب الألاني ‏ ویتناقض ذلك مع مفهوم الحكم 
( الثيوقراطي ) الذي استمد هتلر منه ذريعة وجوده » فکان ظهور 
منافس مثل رومل » مع ما اشتهر به من الفضائل التي كان يفتقد 
لبها نظام حکم هتلر » + یشکل خطرا حقيقياً » لا على هتلر وحده » 
واغا آیضا عا ی مستثمري مشروع حکم هتلر » ونظامه ‏ واذن 
فیجب إزالة هذا النافس من الوجود . حت لا یکون هناك ( بطل 
قومي ) اخر . 

جاءت ماولة انقلاب یوم ۲۰ تموز -یولیو- ۱۹46 لتقرع 
الاجراس بقوة منذرة بتعاظم قوة العاصفة . ونجحت أجهزة 
الدعاية النازية في تحويل غضب الشعب الألاني وصرفه عن الكارثة 
التي باتت تتهدده عن قرب . واشخاله بقضية ( هولاء 
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الانپزامیین - الخونة ‏ الذین يريدونإيقاف ارب الظافرة » وال لا 
یستطیع أي شخص أن يحقق النصر فیها الا هتلر » وإذن فیجب ألا 
بحل محله آحد ) . ومن يمكن أن یکون هذا الأحد خلال تلك الفترة 
سوى رومل ؟ 

ونسی الشعب الالان رم غمرة الأخداث الثيرة والشسارعة » 
كان اقل Coes‏ سا ان 
القائد العسکري الذي يحقق للحاکم بجده ونشاطه انتصارات 
ونججاخات یسیع بالصر وره بسي عنالیه ينون اخنود ول صتوف 
الشعب . وحتی عند العدو » بحیث أن الانتصارات لا تؤدي آبدا 
إلى رضی الحاكم . فاحاکم لا بد له من أن يقي نفسه ضد هذا 
القائد العسكري . انه مضطر لأن یبعده أو يسلبه انتصاراته وما 
حصل عليه من سمعة واحترام » 


ولکن رومل لم ينس مثل هذا القول » وکیف يستطيع نسیانه 
وهو یری رفاقه وهم یتسافطون حوله كل يوم فیذکرونه عصیره 
المحتمل . 

ورغم ذلك » ورغم معرفته با يتهدده من قتل » فقد تابع 
مجه . في حذیر هتلر من المستقبل الذي بات يتهدد بلاده وشعبه . 
كل ذلك على أمل أن تأتي الخطوة الاصلاحية عن طريق هتلر ذاته » 
E‏ 


وعندما قرر ال امرون موّامرة ۲۰ موز - یولیو- اغتیال 
هتلر » تصدی لحم رومل بحزم . إنه لم يكن يرغب في أن يجعل من 
هتلر شهیدا . بل آراد تقدیه ال عك الشعب لشری ر اف 
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آعماله وجرائمه » ولتقرر الحكم العادل الذي يرضي ( الفضائل 
التي آهدرت ) و( القیم الانسانية التي دمرت ) . 

لقد رأى رومل » وهو رجل ارب . أن الحرب قد فقدت 
حجة استمرارها وسبب تطورها » وأدرك ضرورة إيقافها إنقاذا 
لشعبه وأمته » فحاول جهد استطاعته » ووضع حياته ومستقبله . 
مقابل إقامة( ألمانيا آخری جديدة ) في نظامها » ومفهومها » حتی إذا 
ما حوصر » ووجد أن التضحية بالنفس هي الثمن مقابل إنقاذ 
بعض ما تبقى له في هذ الوطن ‏ زوجته وابنه - أقبل على التضحية 
بنفس مطمئنة ورجولة حقة » فكان كما قال ( أرنست يونغر ) : 
« هناك حالات لا يجوز فيها للانسان أن يتطلع إلى النجاح . وفي 
مثل هذه الحالة يقف المرء طبعاً خارج إطار السياسة » وهذا ينطبق 
أيضاً على هذا الرجل . لقد كسب معنوياً حيث فشل تاريخيا . لقد 
كانت شجاعته وتضحيته من نوع اس من ذلك النوع الذي تنجبه 
ساحة المعركة » إنه ذلك النوع الذي لا ينتهي الى النجاح بل إلى 
الشعر ». 

لقد مضى رومل عن الحياة الدنيا » ولحق به هتلر » وأفاق 
العالم على ذهول الكارثة . 

لقد أراد رومل إنقاذ ألمانيا » وإنقاذ العام من التحولات 
الناحمة عن استمرار الحرب . ولكن هتلر سار بألمانيا حتى نهايتها 
الحتمية » فدمرت ألانيا » ومزقت » وجابهت أوروبا بالدرجة 
الأولى » وجابه العام بالتالي » و 1 > لا زال يعاني من 
صعوبة التکیف معه . واستعادت آلانیا مواقف رومل ووجهات 
نظره الصادقة ۰ وقارنت بينها وبين مواقف هتلر ووجهات نظره . 
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وإذا برومل في صعود مستمر » بعد وفاته » وإذا متلر في تدن 
وانحدار بعد وفاته 2 . وبقی الشعب الألماني » وبقیت شعوب 
لعسام : هی الشکم اسيم »وهی اليا ل" السادل » لتضویم 
وموازنة آقوال الرجال وآعماطم . 


۵ - رة تارعية فردة 


بقیت تجربة رومل التارمخية فردة في خصائصها . ومميزاتما . 
ذو ابیت ره که ره ری اس رب هیاس 
ودر شاو وقد دك قاقت الست میرم E OS‏ 
عسكرية ‏ سياسية » إنسانية ‏ شاملة » ولقد تبارى الكتاب 
المحدثون ۰ والمؤرخون المعاصرون » والباحثون المختصون . كل في 
معالجة وجه من وجوه هذه التجربة التي كتب عنها الکثیر » ولا 
زالت تحظی بالزید من الاهتمام والدراسة . 

لقد كان رومل (رجل حرب الصحراء ) أو ( رجل حرب 
الحركة ) . ولقد آبرزت حرب الحركة عددا من کبار قادة الحرب 
العالية الثانية » غير أنه ما من قائد استطاع یقیناً اعطاء هذه الحرب 
آبعادها الواضحة مثلا أعطاها ما رومل . 


ولقد اعتمد رومل في حرنه هذه على مبادیء ارب 
التقليدية العروفة . فقد كان یسك (للمبادأة ) آبدا بقبضته » 
ویبحث عن ( الباغتة ) بأي ثمن ۰ ويحرص على ( ضمان آمن 
القوات ) ویبذل قصاری جهده من أجل ( التأمین الاداري 
للقوات ) ویعمل في اخالات كلها على ( الحافظة على الروح 
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المعنوية للقوات ) » ويمزج مخطط عملیاته بالخططات الخداعية » 
تمیق التغاون ی امراك ولا ويه أن طون ا ت 
لیسن إبداعاً كبيراً » غير أن الابداع الكبير هو في تطبيق أي من 
البادیء بحسب متطلبات ظروف المعركة » ومسيرة الأعمال القتالية 
وتطورها » اذ کثیرا ما ظهر من خلال استصضراض مسيرة الاعمال 
القتالية » أن رومل كان يضحي د - التأمين الاداری للقوات - 
من أجل الوصول بالنصر حت نبايته » وکثیرا ما كان يضحي ا 
داه ضهان امن القوات - لطاردة عدو منهزم . لقد كانت ( النار 
والحركة والصدمة ) هی مثلث القاعدة لعملياته » وكان التوازن في 
هذا المثلث هو الضمانة لبلوغ المدف . وإذن فلا ضير عليه إن هو 
أعطى هذا المبدأ أو ذاك الأفضلية في التطبيق خلال مرحلة معينة 
فرضتها ظروف المعركة ذاتها . 
لقد بدأت الحرب العالية الثانية برسم الملامح الأساسية 
للمعركة الحديثة بالأسلحة المشتركة . وقد أظهر رومل كفاءة عالية 
في تنسيق التعاون بين مختلف الأسلحة الأرضية ( الدبابات والمدفعية 
والمشاة والمهندسين الخ ) وكذلك التعاون بين هذه القوات والقوات 
الحوية . وقد كانت لرومل وجهات نظره الصحيحة في موضوع 
تنظيم اهجوم والدفاع للافادة من قدرات الأسلحة . وكان يعطي 
لعامل الأرض أهميته التي يستحقها في الأعمال القتالية المتنوعة . 
وكان استطلاعه الستمر للأرض . وطبيعتها » ومميزاتها هو خير عون 
له لوضع مخططاته » ولإدارة الحرب . 
هل کات .روف تلمیدا لتابلیون بونابرت ی قته اطاقتة 
بالمهجوم ؟ وعدم اعتماده إلا على امجوم ؟ والافادة من القدرة 
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الحركية العالية التي قدمتها اا الحديثة لدعم اهجوم وتطویره ؟ 


لا ریب آن اخيرات التوارئة :فى مجال (فن ارب ) تشکل 
الأساس لكل تطور ناجح . وقد یکون رومل تلمیذا لنابلیون 
بونابرت - في مجال امجوم على الأقل ‏ . غير أنه كان من الحال على 
رومل الافادة من التجربة التاريخية لنابليون . أو لسواه من رواد 
الحرب التاريخيين » لولم يكن لديه استعداد أصيل لممارسة التجربة 
وتطبيقها نحت ظروف ختلفة . وقد ظهر هذا الاستعداد وبرزت 
تلك الأصالة » منذ كان رومل ضابطاً صغيراً ‏ ملازماً » ثم 
تطورت هذه الأصالة بتأثير التجارب الذاتية . وقد وجد رومل في 
الهجوم أداته ووسيلته لتحطيم التوازن النفسي والتنظيمي للعدو ‏ 
ثم انتقل منه لتدمير موازين القوى . فقد كان العدو يتفوق عليه - في 
قطاع جبهته ‏ بمعدل يتراوح بين واحد إلى ثلاثة . وأحيانا واحد إلى 
تسعة . ورغم ذلك فقد أمكن له بفضل الهجوم تدمير هذا 
التوازن . ليس ذلك فحسب » بل إنه كان يعتمد على الهجوم 
لتأمين ( الامداد الاداري ) لقواته بفضل ما حصل عليه من الغنائم » 
حتى أنه عندما وصل إلى العلمين » كان قد جهز جيشه 
الافریقی - بمعدل ۸۰ بالمائة ‏ بما غنمه من المدفعية والذخائر 
والدبابات والوقود ووسائط النقل . 


ولقد كان نېج رومل في الحجوم » وما يحققه من خلال اهجوم 
شبيه كل الشبه با كان يفعله كبار قادة الحرب في الأزمنة الغابرة , 
بداية من هاني بعل والاسکندر المقدوني ويوليوس قيصر ومرورا بقادة 
العرب المسلمين » ثم بالمغول التتار . 


ا 


واذن فقد كانت آعمال رومل عثابة استطالة للتجربة التارحخية 
القديمة والديدة فى عصر التقنية الحديثة . 


واذا كانت آعمال رومل هی استطالة لعهود الفروسية 
القديمة . کذلك كان رومل تجسيداً لأيام الفروسية في عصر زوال 
الفروسية . إذ كان بفضائله الحربية . وأخلاقه المثالية نموذجا 
للانسان الشارس > كتا تصوره قصص السعسصور 
الوسطی - واداءها ‏ . فها هو رومل یقف مع الأسرى . ويبادهم 
الأحاديث » ويطمئن على آحواهم . ويحرص على حسن 
معاملتهم . إنه يعرف وهو الجندي المحارب بأنه لا خيار للجندي 
في خوض الحرب » وإنه إذا ما اضطر إلى خوضها . فعليه أن 
يقتحم غمارها برجولة كاملة » وبتضحية نبيلة » وإقدام لا يعرف 
الضعف أو الخور . ولكن إذا ما وجد هذا الانسان نفسه مردا من 
سلاحه . فيجب الابقاء على أصالته الانسانية وعدم تعريضها 
للمهانة أو الاذلال . بذلك اكتسب رومل قلوب أعدائه . فحمل 
بشرف لقب ( فارس القرن العشرين ) . 

واذا کان رومل حرص غل انسانية الانسان -حتی لو کان 
هذا الانسان عدوه ‏ فلا غرابة أن يقف آمام هتلر لیطلب إنزال 
العقاب بالفرقة التي ارتکبت جریتها في ( الاورادور ) ضد مواطنین 
فرنسیین لا ملکون الاسلحة آو القدرة للدفاع عن أنفسهم . وبذلك 
كان رومل یوازن بين ( هدف اخرب ) و( غاية السلم ) ؛ فقد 
كانت الحرب في نظره هی الوسيلة لتحقیق هدف سیامی » وهي 
Es‏ ماس اترضرن الس ی انق a‏ 
القوی الحاربة » ولکن ما إن یتحقق هدف ارب( احتلال 


۳۹۱ 


الأرض ) أو ( قهر قوات العدو وغزیقها ) . فیجب احلال علاقات 
السلم - الانسانية - محل علاقات الحرب ‏ الوحشية والدمرة - . ولقد 
كان هذا التوازن الدفیق بين ( هدف اخرب ) و(غاية السلم ) هو 
ما افتقدته معارك اجرب العالية الثانية عامة »فلا غرابة آیضا إن 
اکتسب آهمية ميزة عبر تجربة رومل التاريخية والفردة . 

نقد کانت الفضائل احربية التلاحة بدا بالشل العلیا ی 
شخص رومل هي الحافز الأساسي الذی غل رومل ‏ القائد عل 
مجابهة هتلر » مع ما يمثله من انحراف في ( مفهوم الحكم ) . 


لقد عمل نظام هتلر على سحق الانسان الألماني » وهدر 
إنسانيته » رغم أنه وضعه عرقيا فوق مستوى الشعوب . وقدم له 
الوعود لتسخير كافة أمم الأرض وشعوما لخدمته » فدفعه بذلك إلى 
حرب مدمرة » وعقيمة » وضعت أمم الأرض وشعوما ‏ بمقادير 
متفاوتة - ضد النظام العرقي - العنصري - ۰ وضد مفهوم ( القبيلة 
السلحة ) . ولقد بات هناك ما يشبه الاجماع على أن نظام هتلر لو 
حمل للشعوب السوفيتية شیثا - غير العنصرية - وضد نظام الغستابو 
والفاشیه - لتغیر جری ارب بکاملها . ولقد تفاعلت هذه الشل في 
ی ووم مد شتا ا شرب شطر تسار ایا 
وشعبها . فوقف وقفته التاريخية التي أضاع فيها نفسه وکسب 
فضيته » قضية انتصار الفضائل على الانحرافات . 

تبقی هناك مسألة لا بد من التعرض هاه وهی مل 
کتایت اتضارات وس ره ان وگن تسه توت مه 
الخرور » ودفعته إلى مجامبة هتلر في حاولة لنافسته على السلطة ؟ 


ل 


بكلمة أكثر وضوحاً : هل كان الطمم بالسلطة هو الذي 
حرك رومل لرکوب الرکب الخشن » آم هي الثورة ضد انحرافات 
الحكم » وبالتالي الثورة للفضائل والثل العلیا ؟ . 


لقن كاذ زوس طران ان الق اذیه ررض یل عا ربمن 
صلاحیاته وسلطاته بشکل کامل . وکان يرفض اخضوع لمنطق 
القوة » کا كان يرفض اخضوع للتجاوزات ۰ وکان یستخدم 
سلطاته لفرض الفضائل التي يؤمن بها ویعمل لما. وإذن فان 
الطموح للحكم ‏ أو السلطة لم يكن لدی رومل غاية في حد 
ذاته » وا هو وسیلته لفرض الفضائل والثل العلیا . ومن هنا 
فليس الطمع بالسلطة هو الذي حرك رومل لرکوب الرکب 
الخشن ‏ وقد وصل إلى منصب ( فائد مجموعة الجيوش ب) وفتع 
بسلطات واسعة رغم القبود التي فرضها هتلر وجهاز الحكم عليه . 
وکانت ارب تقترب من نهايتها . وکان الحكم یومها یقف على 
برمیل من البارود » وسط عواصف عاتية هوجاء . 


وادن » فليس هناك من اغراء حقيقي للسلطة في مثل تلك 
الظروف يستطيع اجتذاب رومل إلى بؤرة الضوء » وهو الذي طالا 
استمتع بالأضواء والشهرة على المستوى العالمي . لقد كان يريد وطنه 
لاا تم + وهذا ما أجمع عليه كافة من خلفتهم الحرب من 
القادة ومن الذين كانوا على معرفة وثيقة برومل . وإذن فليست 
السلطة هي التي حركت رومل وإنما هي الفضيلة . 


للحرت »> ومن خلال حططانه للعملیات ۲ ولكن إدارة الحرب تتميز 


۳ 


بثبات عواملها » وبالستطاع الرجوع الیها في دراسات منهجية 
أكاديمية . غير أن من شأن مثل هذا المح حجب الناحية 
الانسانية » والناحية الابداعية في عمل القائد رومل » وهی الناحية 
EET‏ والأكثر أهمية في التجربة الفردة للم اریشال الكجير 
ولهذا تم تفضيل الاعتماد بقدر أكبر على رسائله التى وجهها إلى 
زوجته » آو بعض التقارير التي رفعها لقادته » مع رسم الملامح 
الرئيسة لاعماله القتالية» ولعل ذلك هو أكثر ما جدر تعلمه . 

وبعد ‏ فقد تقصر أية دراسة »مها آوتیت من الکمال ‏ أن 
تفی الرجل حقه . أو أن تلقی الضوء على کامل آعماله . فعسى أن 
کی ای حنم محف ورا سيف م الب سان 
بعض ما يفي الرجل حقه » والذي يكفيه فخرا أنه حمل شهرة 
( فارس القرن العشرين ) في عصر اضمحلت فيه أخلاق الفروسية 
وفضائلها . 


E 
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۳۹۹ 


الحرب العالية الثانيت, التى ما زالت کابوسا 
يؤرق حياة الناس وعتلاء القادة. حت 
حومكا اء أبر ؤت كادة علاما مدر 
بعسكريينا ومثقفينا وجميع شبابنا أن 
يدرسوهاء ويستفيدوا من خبراتها. . . 
فقديما قيل : «إذا أردت أن تكون عظي] فاقراً 
حياة العظماء) . 

لقد اختار مؤلف هذه السلسلة الجديدة. وهو 
المحلل العسكري الشهير والكاتب المبدع, 
آشهر قادة هذه احرت فكتب عن كل واحد 
منهم كتاباً. حلل فيه شخصية القائد موضوع 
البحث. وشرح العارك التي خاضها. في 
إطار بحث شائق للظروف التي أحاطت بکل 
معركة من تلك المغارك وأدت إلى النصر أو 


